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ــر،  رغــم قمــع النظــام المســتمر للشــعب الســوري الثائ
لــم  بالمســتقبل،  أمــلٍ  إشــراقة  أي  قتــل  ومحاولتــه 
يمنــع هــذا الأمــر العديــد مــن الشــباب وبالأخــص أفــراد 
الجيــش الحــر فــي المناطــق المحاصــرة بدمشــق وريفهــا 
ــا  ــول معظمه ــي تتح ــراس، الت ــة الأع ــزواج وإقام ــن ال م
إلــى مظاهــرات يؤكــد مــن خلالهــا الحضــور أن فرحتهــم 
الكبيــرة بســقوط  الفرحــة  هــذه ســتكون جــزء مــن 

ــام. النظ

من رحـم الألم والمعنــاة تخلق الأفـــراح
ــلات  ــرات حف ــق عش ــف دمش ــي ري ــطون ف ــق الناش يوث
الزفــاف التــي يقيمهــا أفــراد الجيــش الحــر شــهرياً رغــم 
ــه مدنهــم وبلداتهــم  القصــف العنيــف الــذي تتعــرض ل
ــد  ــد أح ــو أحم ــد أب ــث يؤك ــد، حي ــوات الأس ــل ق ــن قب م
عرســان الثــورة فــي الغوطــة الشــرقية أن انضمامــه إلــى 
الثــوار فــي قتــال عناصــر الأمــن والشــبيحة، لــم يمنعــه 
مــن الــزواج وإقامــة حفــل زفــاف ضــم جميــع أفــراد 
ــاة مســتمرة  ــراً أن الحي الكتيبــة التــي ينتمــي لهــا، معتب
ويجــب علينــا أن نتأقلــم مــع الوضــع الــذي نعايشــه 

ــاً. حالي
ــارك  ــامية، ب ــة ش ــدأ بعراض ــد ابت ــو أحم ــاف أب ــل زف حف
المحتفلــون  هتــف  ثــم  للعريــس،  الحضــور  فيهــا 
بشــار  ويســقط  ســوريا  عاشــت   « الثــورة  بشــعارات 
... حريــة لأبــد غصبــاً  المذلــة  المــوت ولا  الأســد... 
عنــك يــا أســد ...هــي لله هــي لله ... الله أكبــر حريــة ... 

يلعــن روحــك جايينــك...«. جايينــك جايينــك 
ــي  ــن ف ــر المتواجدي ــش الح ــراد الجي ــع أف ــد جمي ليتعه
الزفــاف أنهــم مســتمرين فــي الثــورة حتــى تحقيــق 
النصــر، بعدهــا تــم توزيــع الملبــس ومــا تــم تصنيعــه 
يخلــو  ولــم  الضيــوف،  علــى  بســيطة  حلويــات  مــن 
الحفــل مــن المــزاح حيــث أخبــر قائــد الكتيبــة العريــس 
ــة  ــام بعملي ــاح الغــد للقي ــه الحضــور صب ــه يجــب علي أن

ــام. ــبيحة النظ ــد ش ــكرية ض عس
الحفــل اختتــم بقــراءة آيــاتٍ مــن القــرأن الكريــم، وإلقــاء 
أحــد المشــايخ خطبــة تحــدث فيهــا عــن الواجبــات التــي 
يجــب علــى الــزوج أن يلتــزم بهــا اتجــاه زوجتــه، وتعاليــم 
الديــن الإســلامي بهــذا الجانــب، كمــا حــث مقاتلــي 
الجيــش الحــر علــى الاســتعانة بــالله وحــده فــي ســبيل 

ــف الدمشــقي مــن أوضــاع إنســانية  ــي الري ــي أهال يعان
صعبــة، بعــد تصعيــد النظــام لحملتــه العســكرية علــى 
مدنهــم وبلداتهــم، مــا تســبب بنزوحهــم وبعشــرات 
الآلاف إلــى المناطــق الأكثــر أمنــاً، تاركيــن ورائهــم كل 

ــاذ أرواحهــم. ــلُا فــي إنق ــه أم ــا يملكون م

غياب المسكن وارتفاع الإيجارات
حرســتا  مــدن  لــه  تعرضــت  الــذي  العنيــف  القصــف 
وعربيــن وزملــكا ودومــا وغيرهــا مــن المناطــق فــي 
إلــى  النــزوح  إلــى  بالأهالــي  دفعــت  دمشــق،  ريــف 
ــرد  ــن ب ــم م ــكن يحميه ــاد مس ــي إيج ــلُا ف ــة أم العاصم
ــن  ــرة مــن النازحي ــر أن نســبة كبي الشــتاء القــارص، غي
والتــي وصلــت  الإيجــارات،  أســعار  بارتفــاع  تفاجئــوا 
فــي بعــض الاحيــان إلــى أكثــر مــن 80 ألــف ل.س فــي 
الشــهر الواحــد فــي أحيــاء التجــارة والعــدوي والخطيــب، 
وهــذا مــا تحــدث عنــه أبــو محمــد ناشــط ميدانــي فــي 
ريــف دمشــق، والــذي أكــد ان مــدن حرســتا وعربيــن 
ــروا  ــخص اضط ــف ش ــن 600 أل ــر م ــم أكث ــكا تض وزمل
للهــروب مــن قصــف النظــام المســتمر، فلــم يجــدوا 
الكبــرى  المفاجئــة  لكــن  دمشــق  أحيــاء  إلا  أمامهــم 
هنــاك  المتواجديــن  التجــار  بقيــام  كانــت  لأهالــي، 
برفــع أســعار الإيجــارات إلــى ثلاثــة اضعــاف وعــدم 
قبولهــم إلا بالحصــول علــى إيجــار 6 اشــهر مســبقاً، مــا 
ــة العائــلات إلــى افتــراش الحدائــق العامــة  دفــع بأغلبي
والطرقــات والمســاجد، حتــى أن بعضهــم فضــل العــودة 

ــه. ــك حيات ــه ذل ــو كلف ــى ول ــه حت ــى مدينت إل

قلة المساعدات الإنسانية
إلــى  الحاجــة  تــزداد  النازحيــن  أعــداد  ازديــاد  مــع 

وألبســة  غذائيــة  مــواد  مــن  الإنســانية  المســاعدات 
وغيرهــا مــن متطلبــات الحيــاة الأساســية، حيــث اعتبــر 
الغوطــة  فــي  الإغاثــة-  بمجــال  ناشــط   - أبــو علــي 
اســتقبلتهم  نــازحٍ  ألــف  مــن 30  أكثــر  أن  الشــرقية، 
البلــدة المتواجــد فيهــا، وتــم تأميــن كل ثــلاث عائــلات 
التــي  الكبيــرة  المشــكلة  لكــن  واحــد،  ضمــن منــزل 
مســتلزمات  تأميــن  صعوبــة  فــي  تمثلــت  واجهتنــا 
الــذي  الدعــم  أن  اعتبــار  علــى  العائــلات،  جميــع 
يصــل إلينــا مــن الجهــات الداعمــة لا يســتوعب هــذا 
 الكــم الكبيــر مــن الأشــخاص، مضيفــاً أنــه يتواجــد

حليــب  إلــى  بحاجــة  الرضــع  الأطفــال  مــن  عــدد 
الثمــن، ولا نســتطيع يعتبــر غالــي  والــذي   الأطفــال 

أغلــب  أن  مضيفــاً  دائــم،  بشــكل  تأمينــه 
كافيــة بطانيــات  ولا  مدافــئ  تملــك  لا   العائــلات 

ــع  ــى قط ــا عل ــات اعتمادن ــى ب ــرد، حت ــن الب ــم م تحميه
لا  حتــى  الصغــار  عليهــا  ليتدفــئ  الاشــجار  أغصــان 

يموتــوا بــرداً.

نقص الأدوية والمستلزمات الطبية
الســكن  علــى  النازحــة  العائــلات  معانــاة  تقــف  ولا 
والمســاعدات الإنســانية، بــل تمتــد إلــى نقــص الأدويــة 
والحاجــة إلــى إجــراء عمليــات جراحيــة عاجلــة، وهــذا مــا 
ــذي  ــه، وال ــع عائلت ــن م ــد النازحي ــود أح ــو محم ــده أب أك
أشــار إلــى تمكنــه مــن الهــروب مــع زوجتــه الحامــل 
وأطفالــه إلــى إحــدى المناطــق الآمنــة نســبياً فــي ريــف 
زوجتــه  أن  واجهتــه  التــي  المشــكلة  ولكــن  دمشــق، 
احتاجــت إلــى إجــراء عمليــة ولادة قيصريــة، تُكلــف أكثــر 
ــره  ــا اضط ــيئاً، م ــا ش ــك منه ــف ل.س لا يمل ــن 60 أل م
للاســتعانة بالجمعيــة الخيريــة المتواجــدة فــي المنطقــة 
ــو  ــؤالنا لأب ــد س ــغ، وعن ــن المبل ــتطاعت تأمي ــي اس والت
محمــد أحــد الأشــخاص المســؤولين عــن الجمعيــة، أكــد 

أن العائــلات النازحــة بحاجــة شــهرياً لأكثــر مــن ثلاثــة 
ــة والتــي لا  ــة وأدوي ــات جراحي ملاييــن ل.س بيــن عملي
ــي  ــأ ف ــا نلج ــى بتن ــل، حت ــزء القلي ــا إلا الج ــا منه يصلن
ــن دون  ــة بالدي ــراء الأدوي ــى ش ــان إل ــن الأحي ــر م الكثي
دفــع ثمنهــا، ولكــن المســتودعات الطبيــة توقفــت عــن 
إعطائنــا أي دواء حتــى نســدد مــا علينــا مــن مبالــغ، 
ــار  ــن والصغ ــار الس ــن كب ــر م ــد الكثي ــه يوج ــاً أن مضيف
بحاجــة إلــى أدويــة بشــكل دائــم مــع ارتفــاع ثمــن 

ــا. بعضه

صعوبة إدخال المساعدات
يؤكــد الناشــطون فــي مناطــق ريــف دمشــق المحاصــر، 
أن عناصــر الأمــن والشــبيحة التــي تقيــم الحواجــز 

علــى أطــراف مدنهــم وبلدتهــم، تمنــع دخــول 
أي مســاعدات إنســانية للنازحيــن، بــل تقــوم 

فــي الكثيــر مــن الأحيــان بمصــادرة هــذه 
الشــحنات حتــى ولــو كانــت مرســلة من 

قبــل المنظمــات الدوليــة كالهــلال 
الأحمــر، والــذي كان قــادراً علــى 
ســتة  قبــل  المســاعدات  إدخــال 
اشــهر، لكــن الآن الوضــع اختلــف 
وأصبــح النظــام يخبرهــم بعــدم 
إمكانيــة الســماح لهــم بالدخــول 
بحجــة الخــوف علــى أرواحهــم 
وأنــه يوجــد عصابــات مســلحة 
بالداخــل، وإن قــام أحــد أفــراد 

الهــلال الأحمــر بإدخــال أي شــيء 
قناصــة  تقــوم  مســؤوليته  علــى 

النظــام باســتهدافه وقتلــه.

ــى  ــم حت ــطين وتعذيبه ــتهداف الناش اس
ــوت الم

النظــام يحاول بشــتى الطــرق قطع المســاعدات 
باعتمــاده  بالداخــل،  النازحيــن  عــن  والمعونــات 

سياســة تجويــع الأهالــي وإيصالهــم إلــى أعلــى درجــات 
ولتحقيــق  بالثــورة،  الاســتمرار  عــن  لثنيهــم  اليــأس 
غايتــه يقــوم باعتقــال الناشــطين وتعذيبهــم حتــى 
المــوت لإيصــال رســالة لجميــع الناشــطين مفادهــا أنــه 
مــن يفكــر فــي تقديــم المســاعدات للعائــلات ســيكون 
مصيــره المــوت، ورغــم ذلــك يقــول أبــو عبــدو أحــد 
مســتمرون  إننــا  الغربيــة،  الغوطــة  فــي  الناشــطين 
فــي عملنــا ولــن يوقفنــا عنــه ســوى نيــل الشــهادة، 
ــر  ــة عــن الكثي ــاب المــواد الغذائي ــه رغــم غي وأضــاف أن
مــن المــدن والقــرى، إلا أن أرض الغوطــة تقــدم لنــا 
 الطعـــــام بمــا تنتجــه مــن خيــرات، وســوف نســتمر

ــر  ــى النص ــا حت ــي ثورتن ف
نظــــام  وإســقاط 
ــة  الأسد بكافـ
رمـــــوزه.

دون  بالعــدل  الأهالــي  يعاملــوا  وأن  النصــر،  تحقيــق 
التمييــز بيــن أحــد.

أبــو كاســم أحــد الحضــور أكــد أنــه لــم يعــد هنــاك 
مظاهــر الفــرح والبهجــة فــي الأعــراس كمــا كانــت قبــل 
ــا،  ــي قلوبن ــت ف ــهداء مازل ــى الش ــا عل ــورة، فأحزانن الث
ولكــن لا ينعــدم الفــرح فــي المناطــق والأحيــاء المحــررة 
ــة  ــي أي ــرس ف ــكان الع ــف م ــي  قص ــع الأهال ــم توق رغ

ــة. لحظ
يطلبونــه  كان  الــذي  المهــر  أن  أكــد  العــروس  والــد 
ــا  ــي وقتن ــراً ف ــف كثي ــورة، يختل ــل الث ــس قب ــن العري م
الحالــي، حيــث يكفــي أن يخــاف الله وأن يكــون معارضــاً 
ــه،  ــة زوجت ــى حماي ــادراً عل ــون ق ــد وأن يك ــام الأس لنظ
ــر لأن  ــة تذك ــه أهمي ــد ل ــم تع ــادي فل ــب الم ــا الجان أم

الثــورة علمتنــا أن المــال لا يــدوم.

تراجع ظــــاهرة صــــــالات الأفــــــــراح
اعتــاد الســوريون عامــةً والدمشــقيون خاصــة إقامــة 
أعراســهم ضمــن صــالات الأفــراح باختــلاف مســتوياتها 
قبيــل  كان  الــكلام  هــذا  لكــن  الماديــة،  وكلفتهــا 
الوضــع  جــراء  الآن  اختلــف  فالحــال  الثــورة،  انطــلاق 
ــاء دمشــق،  ــذي تعيشــه معظــم أحي ــي المشــدد ال الأمن
واســتهداف قناصــة النظــام ليــلًا لأي شــيء يتحــرك مــا 

ــازل. ــي المن ــم ف ــة أفراحه ــى إقام ــي إل ــع بالأهال دف
ــح  ــه أصب ــى أن ــار إل ــق أش ــكان دمش ــن س ــل م ــو نبي أب
مــن الصعــب إقامــة حفــلات الزفــاف فــي الصــالات، 
جــراء قصــف النظــام للعديــد مــن أحيــاء دمشــق، ناهيــك 
عــن الاشــتباكات التــي تحــدث ليــلًا بيــن الجيــش الحــر 
ــذي  ــادي ال ــص الم ــى النق ــةً إل ــد، إضاف ــات الأس وعصاب
ــن  ــر م ــع بالكثي ــا دف ــلات، م ــم العائ ــه معظ ــي من تعان

ــازل. ــي المن ــلات ف ــة الحف ــى إقام ــي إل الأهال
أحمــد مــن شــباب الميــدان الدمشــقي بيــن أنــه كان 
قــادراً منــذ عــام أن يقيــم حفــل زفافــه في أحــد الصالات 
الراقيــة، لكنــه فضــل أن يقيــم حفــلًا صغيــراً فــي منــزل 
ــغ  ــرع بالمبل ــه تب ــك أن ــاً الســبب فــي ذل العــروس، مبين
ــدر  ــراح والمق ــة الأف ــى صال ــه إل ــوف يدفع ــذي كان س ال
بـــ 200 ألــف ل.س إلــى عائــلات الشــهداء والمنكوبيــن 
ــدم  ــو ق ــخص ل ــداً أن كل ش ــام، مؤك جــراء قصــف النظ
مــا باســتطاعته لإنجــاح الثــورة ومســاعدة المناطــق 
ــن  ــدة م ــذ م ــاقطاً من ــد س ــام الأس ــكان نظ ــة ل المنكوب

الزمــن.

خاص - العهد | إقبال
ــام  ــة ونظ ــى للإنتفاض ــرارة الأول ــدلاع الش ــذ ان من
ــورة الســورية  ــاح الث الأســد يحــاول أن  يكبــح جم
كمــا صــار  وعنــف،   قــوة  مــن  أوتــي  مــا  بــكل 
وإرهــاب  قتــل  مــن  الأســاليب  أبشــع  يمــارس 
لأهالــي  ســواءً بالقصــف الهمجــي أو الإعتقــال 
ــى سياســة  ــدَ مؤخــراً إل ــن عَمَ التعســفي, فــي حي
-ليســت بالجديــدة أو الغريبــة علــى  نظــام فــاق 
العالــم بإجرامــه - »الإعــدام الميدانــي » الــذي يتــم 
عــن طريــق وضــع حواجــز مؤقتــة  تســمى »حواجــز 
طيــارة » علــى الطــرق المؤديــة إلــى دومــا فــي ريف 
دمشــق، وتقــوم بالقبــض علــى كل شــخص يحمــل 
هويــة تــدل علــى أنــه مــن مدينــة دومــا، ليعتــرض 
قــوات  قبــل  مــن  للإحتجــاز  أو  للإعتقــال  إمــا 
الأســد, وكثيــراً مــا تركــت تلــك الحواجــز خلفهــا 
ــى قارعــة  ــاة عل ــادي ملق ــة الأي ــث هامــدة مكبل جث
ــة  ــز منهجي ــك الحواج ــدت تل ــث اعتم ــق، حي الطري
تعذيــب كل مــن تلقــي القبــض عليــه، ويصــل 
الحقــد الــذي بداخلهــا أحيانــاً إلــى تــرك الجثــث بــلا 
رؤوس وتعليــق صورهــــــــم علــى أبــواب مســاجد 
لتبــدأ  الهويــة،  مجهـــــــــولو  أنهــم  علــى  دومــا 

 المأســاة حينمــا يأتــي ذووهــم للســؤال عنهــم،
علــى  والأخ  أبنــه  علــى  الأب  فيتعــرف 

أخيــه كمــا حصــل فــي مجــزرة حاجــز 
علــى  وقعــت  التــي  الكيميــاء 

طريــق عــدرا تاريــخ 22كانــون 
ــم  ــث ت ــي 2013مـــ ، حي الثان
أشــخاص  ثمانيــة  إعــدام 
آنــذاك، تــم التعــرف علــى 
فقــط،  منهــم  أثنيــن 
»عــزو  الأخويـــــــن  وهمــا 
 محمــد الحــوري وموفــــــق
محــــــــمد الحـــــــــــــوري«.

وتبقــى دومــا الجريحــة بيــن 
القســري  النــزوح  مطرقــة 

الحيــاة فيهــا  انعــدام  فــي ظــل 
الإعتقــال   وســندان  أخــرى  لمــدن 

إمــرأة عــن  طفــلًا  يميــز  لا   الــذي 
عن رجــــــــل شـــــــــــــــــاب أو مســـــــــن.

ــر  ــال الكثي ــان ح ــإن لس ــاة ف ــة الحي ــم صعوب ــن رغ ولك
مــن أهالــي دومــا يقــول )لــن نتــرك المدينــة للشــبيحة(، 
فهنــاك مــن يفضــل البقــاء فيهــا وعــدم تركهــا ومجــاراة 
كل الصعوبــات معتبريــن أن تلــك الصعوبــات أهــون 
مــن الإعتقــال علــى يــد نظــام الأســد، كمــا يــرون فــي 
المــوت شــهادة وأجــرٍ كبيــر لــدى ربهــم، فــي حيــن يبقــى 
ــون  ــد ويفضل ــام الأس ــش نظ ــن بط ــن م ــرون خائفي أخ

النــزوح مــن دومــا لمــدن أخــرى. 
هكــذا حــال مدينــة دومــا كباقــي مــدن ســوريا فــي 
عالميــاً  صمتــاً  تشــهد  التــي  اليتيمــة  الثــورة  ظــل 
يقــارب  مــا  دومــا  قدمــت  حيــث  وعربيــاً،  ودوليــاً 
فــي  يقبــع  معتقــل  و1100  موثــق،  شــهيد   1500
 غياهــب الســجون حتــى الآن, ويبقــى خــط الإنعــاش

يحاولــون  الذيــن  المجاهديــن  أولئــك  مــن  للمدينــة 
ــاة فيهــا، عــن طريــق الدفــاع عنهــا وتشــكيل  بــث الحي
ــواء  ــم س ــا بينه ــاس فيم ــاون الن ــة، وتع ــس محلي مجال
المــأكل،  فــي  أو  لمــن هــدم منزلــه،  المســكن  فــي 
هنــا  مــن  لهــم  تقديمــه  يتــم  مــا  علــى  يعتمــدون 
داخــل مــن  الإغاثيــة  المســاعدات  عبــر   وهنــاك 
دومــا مدينـــــــة  حكايــة  هــذه  ســوريا،   وخــارج 

ــورة  ــي ث ــة ف المكلوم
منتصــرة بــإذن 
.. اللّــــــه 

مدينة الأبطـــــال رغم الجراح
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إليوت أبرامز - شباط 2013
أوسطية  الشرق  الدراسات  في  زميل  هو  أبرامز  إليوت 
كتابه  من  مأخوذة  المقالة  الدولية.  العلاقات  مجلس  في 
المنشور مؤخرا من قبل مطبعة جامعة كامبردج، امتُحِنَ 
في صهيون: إدارة بوش والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، 
 2001 من  القومي  الأمن  مجلس  في  خدمته  مذكرات 

وحتى 2009.
الكثير  تدور  الثالث،  عامها  السورية  الثورة  دخول  مع 
كان  إذا  وما  الكيماوية  النظام  أسلحة  حول  النقاشات  من 
لجيشه ضد  العنان  الأسد سيطلق  بشار  السوري  الرئيس 
بعد  السلطة  في  فراغ  حدوث  كان  إذا  ما  أو  سورية،  ثوار 
سقوط الأسد سيجعل تلك الأدوات المروعة متوفرة بأعلى 
الكيماوية  سوريا  أسلحة  حول  النقاشات  تتمركز  الأسعار. 
النووية  كأسلحتها  بكثير  خطورة  أكثر  شيء  على  وليس 
التي من الممكن أنها تمتلكها. هذه هي القصة من الداخل.

توترت العلاقات بين الولايات المتحدة واسرائيل أكثر بعد 
اجتياح اسرائيل للبنان عام 2006، كانت وزيرة الخارجية 
أساؤوا  الاسرائيلين  أن  تعتقد  رايس  كونداليزا  الأميركية 
التعامل على صعيدي النزاع العسكري والدبلوماسي. في 
رئيس  بين  الشخصية  العلاقات  فيه  كانت  الذي  الوقت 
الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت والرئيس الأمريكي جورج 
بوش ممتازة، كانت علاقات رئيس الوزراء مع رايس علاقة 
الأمم  في  رايس  عملت  عندما  خصوصا  أحيانا،  مواجهة 
وراء  أولمرت يسعى  كان  فيما  الحرب  المتحدة لإنهاء هذه 
يطالب  أولمرت  كان  الله.  حزب  لمواجهة  الوقت  من  مزيد 

دائما بعشرة أيام إضافية، بينما اعتقدت رايس أن الحرب 
لم تمض على ما يرام وأن مزيدا من الوقت لم يكن ليقلب 

الطاولة.
بحلول نهاية الحرب في الرابع عشر من آب لعام 2006، 
التفاوض  على  وقدرته  السياسي  أولمرت  موقف  ضعف 
الفلسطينين. ولم  اتفاقيات السلام مع  بشأن أي نوع من 
تحرك  أي   2007 عام  وشتاء   2006 عام  خريف  يشهد 
على الجبهة الفلسطينية الاسرائيلية، كما أجمع المحللون 
الإسرائيليون الذين استشرناهم على أنه لن يكون هناك 

تحرك. كنا عالقين. وكان بانتظارنا المزيد من المفاجآت.
تلقينا طلبا عاجلا في منتصف أيار لعام 2007 لاستقبال 
طلب  الأبيض.  البيت  في  داغان  مائير  الموساد  رئيس 
شخصيا.  لبوش  المواد  بعض  بإظهار  له  السماح  أولمرت 
بدأ ذلك باقتراح مفاده أن يكشف ما لديه لمستشار الأمن 
القومي ستيفن هادلي ولي؛ كنت حين إذ مستشار الأمن 
مجلس  في  الأوسط  الشرق  ملف  عن  المسؤول  القومي 
تشيني  ديك  الرئيس  نائب  إلينا  انضم  القومي.  الأمن 
بحوزة  كان  ما  داغان.  تقديم  لحضور  هادلي  مكتب  في 
استخباراتية  معلومات  أرانا  ومفاجئا:  مدهشا  كان  داغان 
صمم  قد  كان  نوويا  مفاعلا  تبني  كانت  سوريا  بأن  تفيد 
من قبل كوريا الشمالية، وذلك بمساعدة تقنية من كوريا 
الشمالية. غادرنا داغان برسالة صارمة واحدة: كل صانعي 
على  وافقوا  الدليل  الذين شاهدوا  الإسرائيليين  السياسة 

أن المفاعل يجب أن ينتهي أمره.
أربعة  لمدة  إسرائيل  مع  وثيق  تعاون  عملية  بذلك  بدأت 
أكدت  وحالما  »الكبر«.  سميت  المفاعل،  حول  أشهر 
جميعا  وافقنا  الإسرائيلية  المعلومات  صحة  مخابراتنا 
آلية لجمع المزيد من  على ما نتعامل معه، أسس هادلي 
المعلومات، النظر في خياراتنا المتاحة، ومشاركة أفكارنا 

البيت  من  بالكامل  العملية  هذه  إدارة  تمت  إسرائيل.  مع 
السرية.  على  للحفاظ  للغاية  محدودة  بمشاركة  الأبيض، 
ونجحت الجهود السرية ولم يحدث أي تسريب للمعلومات - 
مفاجأة مدهشة في واشنطن، خصوصا عندما تم التعامل 

مع المعلومات بإحكام جذاب ومغر.
في البداية، كانت هناك شكوك أن يكون بشار الأسد على 
هذه الدرجة من الغباء ليحاول بناء مفاعل نووي بمساعدة 
أن  أو   - الإفلات  يمكنه  أنه  حقا  الشمالية. هل ظن  كوريا 
تقريبا؛  كذلك  كان  لكنه  بذلك؟  له  ستسمح  إسرائيل 
حينما أطلق المفاعل، ضرب الموقع عسكريا كان سيؤدي 
من  وبالقرب  الريح  مهب  في  المشعة  المواد  تناثر  إلى 
اللازمة  بالمياه  المفاعل  يغذي  الذي  المجاور،  الفرات  نهر 
مرحلة  في  كان  المفاعل،  أمر  اكتشفنا  عندما  للتبريد. 
من  فقط  أشهر  بضعة  مسافة  على  البناء،  من  متقدمة 

نضوجه.
إلى  المفاعل  حول  به  القيام  يجب  ما  في  النظر  واصلت 
حول  واسرائيل  رايس  بين  المتواصلة  الاجتماعات  جانب 
المبادرتين  لكن  الفلسطينيين،  مع  قدما  المضي  كيفية 
بسبب  ذلك  كان  الاكبر،  للجزء  بالنسبة  تتعارضا.  لم 
والاستخبارات  الجيش  أشخاص مختلفين. عناصر  انخراط 
العسكرية من غير المشاركين في مفاوضات السلام كانوا 
المحاورين الرئيسيين لإسرائيل بشأن مفاعل الكبر، وكان 
العديد من موظفي نائب الرئيس الذين كانوا متعاطفين 
نموذجيا  الكبر  موقع  في  العمل  كان  اسرائيل.  موقف  مع 
وإسرائيل  المتحدة  الولايات  بين  التعاون  مستوى  على 
الأوراق  معلومات.  تسرب  دون  الوكالات  بين  والتعاون 
نهاية  في  إلى  تعاد  كانت  للمجموعة  أوزعها  كنت  التي 
وتم  مقفل؛  بمكان  بها  الاحتفاظ  يتم  أو  الاجتماعات 
الحلقة؛  خارج  التنفيذيين  والمساعدين  بالأمناء  الاحتفاظ 

وكانت تسمى الاجتماعات بأسماء غامضة مثل »مجموعة 
الدراسة«.

السرية  اجتماعاتنا  بالحيوية في  المناقشات مفعمة  كانت 
مهمة  تكن  لم  الأبيض.  البيت  في  العمليات  غرفة  في 
القيام به  المتواجدين في غرفة العمليات إقرار ما ينبغي 
تمت  قضية  كل  أن  من  التأكد  فقط  بل  المفاعل؛  بشأن 
إلى  ترفع  التي  المذكرات  في  وتغطيتها  بدقة  مناقشتها 
مسؤولي الادارة الرئيسيين في مسائل السياسة الخارجية 
السياسة.  صنع  لكيفية  ممتازا  مثالا  هذا  كان  وللرئيس. 
وهادلي،  رايس   - المسؤولون  يتقاطر  كان  مرات،  عدة 
المركزية  الاستخبارات  مدير  غيتس،  روبرت  الدفاع  وزير 
مايكل هايدن، مدير الاستخبارات الوطنية مايك ماكونيل، 
رئيس هيئة الأركان المشتركة بيتر بيس ونائب الرئيس 
ديك تشيني - إلى غرفة معيشة الرئيس في جناح الإقامة 
في البيت الأبيض لوضعه بصورة التطورات ولإجابة على 

أسئلته ومعرفة المعلومات الإضافية التي يريدها.

تفجير المفاعل النووي السوري:

القصة غير المعلنة )1(

محمد عادل فارس نحارب التطرف ، ولكن ...
الإسلام ضد دعاته:  أعداء  روجها  التي  العصرية  التهم  من 
من  روجوها  تهم  والأصولية، فضلًا عن  والإرهاب  التطرف 

قبل، كالرجعية والتعصب والتحجر والتزمت..
والتلاعب  الخداع  بكشف  كفيلًا  الزمن  مرور  كان  وإذا 
واللمز  الهمز  صناعة  يتقنون  الأعداء  أولئك  فإن  بالألفاظ.. 
قد  يكونون  خدعة  تنكشف  أن  فإلى  الكاذبة...  والدعاية 
أن  كثيرا  يضيرهم  وليس  الخداعات،  من  سلسلة  صنعوا 
يفتضحوا في كذبة أو خدعة، فكما حدّثنا رسول الله صلى 
النبوّة  كلام  من  الناس  أدرك  مما  »إن  وسلم:  عليه  الله 
أحمد  الأئمة  رواه  شئت«  ما  فاصنع  تستحِ  لم  إذا  الأولى: 

والبخاري وأبو داود وابن ماجه.
التطرف.  تهمة  التهم،  تلك  من  واحدة  أمام  الآن  ونقف 
ففي ظل غلبة لون معين من الثقافة، ورغبة أربابه بإلغاء 
لثقافة  تبعاً  الشعوب  مختلف  وجعلِ  الأخرى،  الثقافات 
والقيم  والأخلاق  العقول  صياغة  إعادة  ومحاولة  الغالبين، 
والمصطلحات.. بما ينسجم مع تلك الثقافة... صار مقياس 
التي  الثقافة  مع  المقاربة  هو  والصواب  والحق  الاعتدال 
صار  بل  والإعلام،  والكمبيوتر  والمال  الأسلـــحة  تحميها 
الذي  النموذج  هو  الشخصية  الحياة  في  الرقي  مقياس 
واللباس  والشراب  الطعام  فطرائق  الثقافة،  تلك  تفرضه 
والاستقبال والضيافة والحديث... تكون أرقى كلما تقمّصتْ 

شخصية تلك الثقافة!.
ولا غرو بعد هذا أن يكون الإسلام الذي أنزله الله عز وجل 
وحتى  المفاهيم.  هذه  منظار  في  الاعتدال  عن  بعيداً  ديناً 
من  فلابد  »هؤلاء«  عند  مقبولًا  معتدلًا  الدين  هذا  يصبح 
إدخال التعديلات تلو التعديلات على أحكامه وآدابه وقيمه 
أما  »الخواجات«.  ترضي  التي  بالصورة  ديناً  يصبح  حتى 
الذين يصرون على فهْم الإسلام، كما أنزله الله تعالى في 
كتابه، وكما بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه 

وسيرته، فهم المتطرفون!!
ومن أولويات ما أرادوا تحريفه في الدين القويم، هو الجهاد، 
وينهض بعض  بالسيف!.  انتشر  الإسلام  إن  يقولون:  فمرة 
إلا  السيف  ليقولوا: بل الإسلام لا يقرّ استخدام  المسلمين 
في حال الدفاع عن أرض الإسلام أمام خطر هجوم مباشر. 
ومرة يقولون: الإسلام دين السلام، وهو لا يقبل باستخدام 
كان  إنما  حروب  من  الإسلام  صدر  في  حصل  وما  القوة، 
لاعتبارات طارئة، وأما اليوم وقد انتشرت المطابع والإنترنت 
وصار تبليغ الإسلام متاحاً فقد انتفت شرعية الجهاد ابتداء.

نخبا  فإن  سورية  في  الثورة  عمر  من  سنتين  انقضاء  مع 
ومفكرين كثر لا زالوا يعيشون حالة من الانفصام عن الواقع 
الميداني للثورة، وفي ظل غياب اليات دقيقة لتحديد المزاج 
العام وطبيعة التوجهات والأفكار والمواقف للحاضنة الشعبية 
والقوى الميدانية لهذه الثورة فان العديد من هذه النخب لا 
يجد حرجا في نفسه يمنعه من إطلاق الاحكام والتقييمات 
بل والمبادرات ليتحدث حول هذه الثورة وتوجهاتها ويحاول 
ومواقع  الفضائيات  شاشات  عبر  بعد  عن  دفتها  توجيه 

التواصل الاجتماعي.
انه لما يؤلم ويحزّ في النفس ان يقضي أبناء الشعب السوري 
في سوريا ليلهم يعدون صواريخ )ارض – ارض( وهي تدك 
الاحياء والمناطق فتخلف حفرا حمراء لا يسع العين تقدير كبر 
حجمها بسهولة، بينما عدد غير قليل من القيادات والنخب 
السياسية والفكرية السورية التي تعيش نوعا من البحبوحة 
وتتوفر لها المساحة لتفكر وتنظّر ، يقضي وقته يفكر فيما 
لا يحتاج -الان على الأقل- ان يفكر فيه او ينشغل به فهو 
يملؤ وقته في جزئيات تتعلق بتقدير اعداد المحجبات في 
المظاهرات والملتحين في الكتائب مشغولًا عن التفكير في 
المهمة الأساسية  الثورة وهذا الوطن وعن  مستقبل هذه 
التي تفتقر الثورة بكل وضوح للعاملين عليها والمنظرين 
لها الا وهي تشكيل اجسام ومؤسسات ثورية فاعلة منظمة 
توجه دفة الحراك الميداني وتضمن تقدمه واستمرار التزامه 

بالأهداف السامية التي بدء من اجلها.
لذا دعونا لا نستغرب انه وبعد مرور عامين من بدء الثورة 
في سوريا فلا زالت العديد من القوى والقيادات في المعارضة 
السورية تشكو من نفس العقبات التي كانت تشكو منها 
في بداية الثورة من نقص الموارد وضعف الإمكانات وغياب 
الواقع  عن  والغياب  التنظيمية  البنى  وانعدام  التنسيق 
الميداني وشبه انعدام وسائل التأثير في الراي العام وما 
شابهها من المعوقات التي من الطبيعي جدا الحديث عنها 
بعد ان عانت شرائح سورية عديدة من التغييب عن الميدان 
لعشرات السنين اما في السجون او منفية خارج وطنها وسط 
عزلة منقطعة النظير كان يعيشها الشعب السوري تفصله 
عن كل ما يمكن ان يمد له يد العون في محنته التي رزخ 

خلالها لعقود تحت حكم عصابات الأسد، 
للقيام  المالية  الموارد  او  الدعم  توفر  بعدم  والتعلل 
من  السوري  الشعب  ينتظر  التي  الكبيرة  بالمشروعات 
المعارضة السورية القيام بها، هذا الزعم برغم صحته لا 
يمكن القبول به مبررا للتأخر او الفشل في القيام بمشروعات 
اصغر نسبيا توفرت لدى المعارضة السورية في مناسبات 
توظف  ان  يمكن  كان  بالملايين  تقدر  مالية  موارد  عدة 
لإنجازها، ولكان ذلك كفيلا بإقناع قطاع مهم من الشعب 
السوري أولا والعالم الخارجي ثانيا بجدية المعارضة وقدرتها 
على الإمساك بزمام الأمور واستثمار الموارد المتاحة بين 
اطلاق  الى  منها  شخصيات  او  جهات  اندفاع   بدل  يديها 
مبادرات ومشاريع حوار عقيمة مع النظام يعلم العالم كله 
بمن فيهم أصحاب هذه المبادرات انها لن تسمن او تغني من 
جوع مع نظام لم يعرف التاريخ الحديث اجراما يماثل اجرامه

لقد تصدى شباب الثورة وتشكيلاتها التي تفتقر الى الكثير 
الكثير من الموارد المادية والبشرية التي تمتلكها تشكيلات 
ومجموعات عمل المعارضة السورية، الى مهام إدارة المناطق 
المحررة وطورت هذه التشكيلات الثورية الجديدة البسيطة 
وجديتها  موجوديتها  وأثبتت  وقدراتها  اساليبها  التركيب 

ونظافة  القلب  بطهارة  يُعنى  دين  الإسلام  يقولون:  ثم 
شعائر  يمارس  أن   – أراد  إن   – المسلم  وبإمكان  الضمير، 
الحكم  شؤون  أما  والحج...  والزكاة  والصيام  الصلاة 
فيها،  للدين  شأن  فلا  والاجتماع  والاقتصاد  والسياسة 
من  ميدان  كل  في  أو  مسألة،  كل  في  يختاروا  أن  وللناس 
ميادين الحياة، ما يرونه مناسبا لحياتهم... وهو ما يعبّرون 
وبأن  العلماني!  وبالإسلام  الدولة،  عن  الدين  بفصل  عنه 

الدين لله والوطن للجميع.
ثم يرون أن تعليم الدين، ولو في الحد الأدنى الذي تسمح 
القرآن  تلاوة  تعليم  من  فيه  بما  القائمة،  الأنظمة  به 
وشيء  والصلاة،  الطهارة  أحكام  وتعليم  وحفظه،  الكريم 
التعليم  هذا  الشريف...  والحديث  النبوية  السيرة  من 
الذين  لأن  لماذا؟  العالمية«!.  »الحضارة  على  يُشكّل خطراً 
يدْرسون هذه الدراسات تتشكل عقولهم على نحو يعدُّون 
يرجعون ومرجعاً  والتكريم،  القداسة  مكانة  في   الإسلام 

إليه فيما شجر بينهــــــم!!.
وإذاً، لابد من إلغاء الجهاد، ثم لابد من إلغاء فكرة أن الإسلام 

دين للحياة، ثم لابد من إلغاء الدين أصلًا.
أن  يرضى  لا  من  عندهم  المتطرف  يصبح  كلّه  هذا  وبعد 
ينحصر في تلك القوالب أو أن يفكّر بالطريقة التي يريدون.

***
على أن من العدل أن نقرر أن في المسلمين متطرفين فعلًا، 
الأخرى.  والشعوب  والمذاهب  الديانات  أبناء  بين  هو  كما 
فالتطرف هو  التطرف.  معنى  على  نتفق  أن  يقتضي  وهذا 
اتخاذ الموقف في الطرف، أي بعيداً عن التوسط والاعتدال. 
والتوسط والاعتدال في الإسلام هو ما يُفهم من نصوص 
وبعيداً  الوافدة،  بالأفكار  التأثر  عن  بعيداً  والسُنّة  الكتاب 
عن ردود الأفعال تجاه أي مذهب أو نظرية. وأهم ما يُترجِم 
النبي صلى الله عليه وسلم في  التوسط هو ما كان عليه 
وما  والتابعون،  أصحابه  عليه  سار  ما  ثم  الشريفة،  سيرته 
رضــــــيه جمهــــــــور علمـــــــــاء الأمة عبر التــــــــــاريخ.

وعلى هذا يمكن أن نميّز ألواناً من المتطرفين:
أهواء  لتوافق  النصوص  أعناق  ليّ  على  يعملون  فالذين 
الغربية...  الثقافة  يُرضي  نحو  على  وتَظهرَ  الغربيين، 
يوصفوا  أن  عن  الأصناف  أبعد  كانوا  وإن  متطرفون،  هم 
فلكهم،  في  ومن سار  الغربيون  يروّجه  ما  وفق  بالتطرف، 

من مفهوم التطرف، فهؤلاء عندهم هم المعتدلون!.
والمذنبين  العُصاة  فيصفون  الدين  في  يَغْلون  والذين 

يفرّقون  ولا  بالكفر، 
يرتكب  من  بين 
كبيرة،  أو  صغيرة 
يخرج  من  وبين 

فيدمغون  الملّة،  عن 
بالكفر... هؤلاء  الجميع 

متطــــــــــــــــــــــــرفون.
والــــــــــــــــذين يتســــاهلون 

بينــة  غيــــر  الأنفـــس من  وقتـــــــــل  الدمـــاء  إراقة   في 
الشبهة...  على  يقتلون  إنما  أهلها،  من  وفتــــوى  شرعية، 

هؤلاء متطــــــــرفون.
والذين لا يفرّقون بين وصف المجتمع بأنه جاهلي، بمعنى 
أنه يحكمه نظام لا يدين بالإسلام، وبين الحكم على أفراد 
من  بين  يفرّقون  ولا  كفار.  أنهم  فيظنون  المجتمع،  هذا 
يرفض  من  وبين  الجاهلية،  أوصاف  من  وصفٌ  فيه  وُجِد 
أو  الله،  دين  إلى  الاحتكام  يرفض  أو  للحياة،  ديناً  الإسلام 
الغُلاة  هؤلاء  إن  نقول:  بالطاغوت...  ويؤمن  بالله  يكفر 

متطـــــــــرفون!.
خبيثاً(  )أو  ساذجاً  تسطيحاً  الأمور  يُسطّحون  والذين 
فيقولون: لا ينبغي أن تتكلموا في الحلال والحرام فتُعقّدوا 
الذين  وكذا  يشاؤون...  كما  يتصرفون  الناس  دعوا  الناس. 
فرصة  أمامهم  يتركوا  لا  حتى  الناس  على  يُضيّقون 
يكون  يكاد  تصرف  كل  أن  بحجة  يتنفسوا،  أو  ليتحـــركوا 
حراماً... هؤلاء وهؤلاء متطـــــــرفون. ورحم الله الإمـــــام 
تُحْسنه،  الناس  كل  »التشدد  قال:  حين  الثوري  سفيان 
في  مطلوباً  التشدد  فلا  عالم«.  من  رخصة  العلم  ولكن 
الإسلام، ولا الترخّص الذي يعني التفلّت والتسيّب... إنما 

هو اجتهاد العالم التقيّ البصير.
شريفاً  حديثاً  أو  كريمة  آية   – مفرداً  نصّاً  يأخذون  والذين 
– ويبنون عليه أحكاماً، من غير أن ينظروا إلى سياق هذا 
المتعلقة  الأخرى  النصوص  بينه وبين  وأن يجمعوا  النص، 
العلم في  اجتهادات أهل  بموضــــــوعه، وأن يطّلعوا على 
الجمع بين النصوص )التي تبين وتوضح وتفصل...( هؤلاء 
كذلك قد يكونون من المتطرفين، لا سيما إذا كان أحدهم 
قد تبنى الرأي مسبقاً ثم جاء يوجّه النص ليوافق رأيــــه!.

هو  الاعتدال  فإن  سيئة،  التطرف  كان  إذا  الأمر:  وخلاصة 
الحسنة.

اتجاه  أي  في  التطرف  أن  ونؤكد  ذلك  بعد  نذكر  أن  يُمكن 
يكون محرّضاً على تطرف في اتجاه مقابل، سواء كان ذلك 

على مستوى الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو الدول.
بالخرافات   – عصر  أو  بيئة  في   – الناس  يتعلق  فحين 

والأساطير، تقوم ردّة فعل باتجاه إنكار المغيـــــبات. 
وحين تنتشر البدع في الاعتقاد أو السلوك، تنمو فكرة الغلو 
في محاربة البدع حتى يدخل في المحاربة ما ليس بدعة... 
وحين يستبدّ حزب أو فئة أو فرد بالسلطة يحدث انفجار لا 
يُبقي ولا يَذَر.  وحين يعمّ الترف والإغراق في الكماليات 
تفرض  أن  دولة  تريد  وحين  الزهد.   نحو  التوجّه  ينشط 
العالم كله وتُلغي عقائد الآخرين  سلطانها وثقافتها على 

وتمحو ثقافاتهم يتولّد الكره والحقد على تلك الدولة.
علاج  إنما  المضاد،  التطرف  هو  التطرف  علاج  وليس 
فائدة  المضاد  للتطرف  كان  فإذا  الاعتدال.  التطرف 
الاشمئزاز  وإثارة  الأول  التطرّف  فضح  في  هي  فإنما 
جعل  الذي  الإسلام  أعظم  وما  الاعتدال.  يتولد  حتى  منه 
وأقام  والقسط،  بالعدل  وأمر  وسطاً«  »أمة  الإسلام  أمّة 
)المائدة:  للتقوى(  أقرب  )اعْدلوا هو  الناس  بين  الحق  ميزان 
)143 )البقرة:  وسطاً(  أمة  جعلنـــــــــــاكم  )وكذلك   .)8 
ولنقرأ قول الله تبارك وتعالى ففيه الحق والنصح والسداد:

ولا  بالقسط  شهداء  لله  قوّامين  كونوا  آمنوا  الذين  )يأيها 
أقربُ  اعدلوا هو  ألا تعدلوا *  يَجْرِمنّكم شنآن قوم على 

للتقوى * واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون(  )المائدة: 8(.

بشكل لافت للنظر فراحت تنظم المعابر وتؤسس المحاكم 
وتبلور  الدينية  المنابر  وتوجه  الشهداء  وتعوض عوائل 
الفرق والمؤسسات الإعلامية وتعمل جاهدة على تأطير 
العسكري والأمني والاغاثي والسياسي  العمل  قطاعات 
وتضع حدودا لصلاحيات كل قطاع وتدرس اليات التعاون 
كلها  وهي   ، القطاعات  لهذه  المختلفة  التشكيلات  بين 
اهداف ومشاريع كان يفترض بقوى المعارضة السورية 
ان تبادر اليها وتعمل عليها بحكم ادعائها امتلاكها الموارد 
البشرية اللازمة ليس فقط للقيام بهذه المهام وانما لإدارة 

الدولة السورية بكل مسؤولياتها.
او  ان حالة التخبط التي عانت منها المعارضة السورية 
الماضية  الفترة  طوال  السورية  المعارضة  نخب  بعض 
ظاهرة لم تعد مفهومة ولا مبررة والواقع الذي يفرضه 
الثوار والثورة في سورية يظهر تململا واضحا ويضغط بقوة 
باتجاه استيعاب هذه الحالة بما يضمن عدم استمرارها 
الوقت، ولا يمكن تحقيق  لمزيد من  المشهد  وتصدرها 
ميدانية  فاعلة  تأسيس مؤسسات  بالعمل على  الا  هذا 
تستوعب القوى الثورية ان الحديث عن هذه الاشكالات 
اليوم والمعارضة السورية على وشك إطلاق حكومة مؤقتة 

يراد منها الضلوع بمهمة عظيمة تتعلق بإدارة المناطق 
المحررة، لهو امر غاية في الأهمية حتى لا نقع فيما وقعنا 
به من قبل ولا نفقد البقية الباقية من ثقة هذا الشعب 
بقيادات ونخب لا يختلف أحد على تضحيتها ورغبتها في 
التغيير لأفضل، ولكن لأسف فان قدرتها العملية على 
المشاركة الفعلية في تحقيق هذه الغاية أصبحت محط 
شك ونقد كبيرين. في فترة ماضية من عمر الثورة كان 
كل ما يشغل بال المعارضة السورية اعتراف العالم بها 
وبشرعية مطالبها ، اليوم هناك عامل اخر في المعادلة لا 
يمكن ابدا اهماله هو الثوار الميدانيون الذين نجحوا الى 
حد كبير في فصل انجازاتهم عن مشاريع عمل المعارضة 
وشكلوا مؤسسات تفرض على المعارضة ان تفكر مليا 
في كسب ثقتها وشرعيتها والتكامل معها كما تفكر في 
كسب ثقة وشرعية المجتمع الدولي في الخارج بل اكثر 
، والا فستبقى تشكيلات هذه المعارضة واجسامها مجرد 
مشاريع على الورق ينشط أصحابها على قنوات التلفاز 
والمواقع الاجتماعية ويغيبون عن الأرض والواقع الحقيقي 

لعملية التغيير في سوريا.

 لنكســــــب
 ثقــــة الشـــــارع

الســــــــــــــــوري اولًا

باسل حفــــار
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مصطفى السبـــاعي
مدينة  مواليد  من  السباعي  حسني  بن  مصطفى  هو 
علمية  أسرة  في  نشأ  عام1915م،  سورية  في  حمص 
السنين،  مئات  منذ  والعلماء  بالعلم  معروفة  عريقة 
الكبير  الجامع  وكان والده وأجداده يتولون الخطابة في 
بحمص جيلًا بعد جيل، وقد تأثر بأبيه العالم المجاهد 
الذي كانت له  السباعي  الشيخ حسني  البليغ  والخطيب 
مواقف مشرّفة ضد الأعداء المستعمرين، حيث قاومهم 

بشخصه وجهده وماله.
نشأته:

باعي طاقة عظيمة، بدأت معالمها تظهر وهو  السِّ كان 
مندداً  ياسية  السِّ المنشورات  يكتب  كان  حين  تلميذ، 
بالاستعمار وأعوانه، وينوب عن أبيه في خطبة الجمعة، 
السلطات  دفع  وذلك  المحتلّ،  جهاد  على  فيحرِّض 
عشر  ستة  ابن  وهو  مرة  أول  اعتقاله  إلى  الاستعمارية 
استنكر  الذي  عبي  الشَّ الهياج  نتيجة  أطلقته  ثم  عاماً، 
اعتقالَها إياه، ثم ما لبثت أن اعتقلته ثانية عام 1932م 

جن ستة أشهر. ولبث في السِّ
الفتح-  مجلة  يقرأ  سنة  عشرة  اثنتي  ابن  وهو  وكان 
فلما  الخطيب،  الدين  محب  صاحبها  ويراسل  القاهرية 
صار في مصر، بادر بالاتِّصال بعلمائها وأدبائها، وكان 
فيمن سعى إليه الشيخ حسن البنا، وتعرَّف على دعوة 

الإخوان، وانتسب إليها، وصار من أبرز أعضائها.
مشاركته مع الجماعة:

الجامعية  للدراسة  مصر  إلى  ذهب  1933م  عام  في 
تلك  الدراسة  فترة  في  السباعي  الشيخ  وكان  بالأزهر، 
العام  المرشد  البنا  الشهيد حسن  الإمام  إلى  تعرَّف  قد 
بينهما  قائمة  الصلة  وظلت  بمصر،  المسلمين  للإخوان 
والدعاة  العلماء  اجتمع  حيث  سورية،  إلى  عودته  بعد 

السورية  المحافظات  في  الإسلامية  الجمعيات  ورجال 
وبهذا  واحدة  جماعة  والعمل  صفوفهم،  توحيد  وقرروا 
تأسست منهم )جماعة الإخوان المسلمين( لعموم القطر 
السوري، وقد حضر هذا الاجتماع من مصر الأستاذ سعيد 
رمضان ، وكان ذلك عام 1942م، ثم بعد ثلاث سنوات 
مصطفى  الأستاذ  الجميع  اختار  1945م  عام  في  أي 
السباعي ليكون أول مراقب عام للإخوان المسلمين في 

سورية.
في  العام  الإسلامي  المؤتمر  عقد  1953م  عام  وفي 
جميع  من  المسلمين  الإخوان  ممثلو  وحضره  القدس 

الأقطار.
المسيحي  الإسلامي  المؤتمر  عقد  1954م  عام  وفي 
على  للرد  السباعي  فيه  وشارك  بلبنان،  حمدون  في 
أعداء الإسلام من المستشرقين والصليبيين، كما حضر 
الاجتماع الذي دعا إليه الأستاذ حسن الهضيبي ـ المرشد 
قادة  ضم  حيث  لبنان،  في  المسلمين   للإخوان  الثاني 

الإخوان المسلمين في البلاد العربية.
الطغمة  من  واعتقاله  مصر  إلى  الهضيبي  عودة  وبعد 
المسلمين،  الإخوان  جميع  مع  فيهـا  الحاكمة  العسكرية 
مكتباً  العربية  البلاد  في  المسلمون  الإخوان  شكل 
رئاسته،  السبـــــاعي  مصطفى  الدكتور  تولى  تنفيذياً 
أساتذة  مع  السباعي  الدكتور  ذهب  1955م  عام  وفي 
المرة وهي  الحج  إلى  السورية  الجامعة   وطلاب 

الثالثة بالنسبة له.
السباعي والصحافة:

في  فعال  الصحافة كسلاح  أهمية  الله  رحمه  أدرك  لقد 
يد الفكرة الإسلامية تستخدمه في توجيه وقيادة الرأي 
العام وتوعية الجماهير بأهدافها وقضاياها فأنشأ لذلك 

عام  وفي  1949م  إلى  1947م  من  »المنار«  جريدة 
والدستورية  الشرعية  الأوضاع  عادت  أن  وبعد  1955م 
جديد،  من  الصحافة  ميدان  إلى  السباعي  عاد  للبلاد 
فأسس مع إخوانه جريدة »الشهاب« السياسية الإسلامية 
وسياستها  تحريرها  على  المشرف  وكان  الأسبوعية 
العامة وقد استمر صدورها حتى قيام الوحدة مع مصر 
وتوقفت بعدها عن الصدور بعد أن قامت بواجبها نحو 
خلال  الشعب  وقضايا  والإسلامية  العربية  الأمة  قضايا 
للسباعي  كان  ولقد  قيام.  خير  سنوات  ثلاث  من  أكثر 
فيها مقالات وبحوث روحية وفكرية واجتماعية وتاريخية 

وسياسية رائعة.
على  السباعي  الدكتور  حصل   1955 العام  نفس  وفي 
في  احتجابها  بعد  »المسلمون«  مجلة  بإصدار  امتياز 
مصر وظل رئيسا لتحريرها إلى سنة 1958م حيث رأى 
اسم »حضارة  لها  فاختار  وتجديدها  المجلة  اسم  تغيير 
الإسلام« التى أعطاها من جهده وفكره ما جعلها تشق 
طريقها بقوة ومضاء، ولقد أراد أن يجعل من هذه المجلة 

أسباب أدت إلى تكوين جماعة الإخوان المسلـمين :

بـدأ حسـن البنا في الثامنة مـن عمره - تعليمه النظامي 
فـي كتـاب القريـة على يـد الشـيخ محمود زهـران، وفي 
الثانيـة عشـرة التحـق البنـا بالمدرسـة الابتدائيـة حيـث 
بـادر بالاشـتراك فـي أول جماعـة دينيـة أسسـها معلمـه 
محمـد عبـد الخالـق ]جماعة السـلوك الأخلاقـي[. وخلال 
فتـرة وجيـزة أصبـح البنـا قائـدا للجماعـة، 
المبكـرة  الفتـرة  هـذه  وخـلال 
حلقـة  أول  البنـا  شـهد 
صوفيــــــــــة  ذكـر 
نتيجــــــــــــة  و
مــــه  نضما ا
ء  عضـا أ و
آخـرون 

الحصافيـة  ]الجمعيـة  تأسســـــــت 
الخيريـة[ وأصبـح البنـا أمينـا لهـا.
الأرضيـة  أنهـا  علـى  لهـا  ونُظِـر 
الـذي  والإرهـاص  الأساســـــــــية 
الإخـوان  لقيـــــــــام جماعـة  مهـد 

الأخيـر  العـام  وفـي  المسلمـــين، 
الابتدائيـة  المدرســـــــة  فـي  للبنـا 

واشـترك   1919 ثـورة  اندلعـــــــــت 
وشـارك  المظاهـرات  فـي  البنـا كطـــــــالب 

منظـر  يتذكـر  وهـو  وإلقـاءه  الشـعر  تأليـف  فـي  
رأسـه لمسـقط  احتلالهـا  أثنـاء  البريطـــــانية   القـوات 

بمدرسـة  التحـق  الوقـت  ذلـك  فـي   ، »الاسـماعيلية« 
المعلميـن الأوليـة بدمنهور، وفي السادسـة عشـره ترك 
مدرسـة المعلميـن الأوليـة والتحـق في نهايـة العام بدار 
العلـوم بالقاهـرة. وكان يتخطى نطـاق المعرفة وكان له 

واسـعة. مطالعات 
وفـي القاهـرة اتصل البنا بجمعيـة الحصافية ولم تجدي 
شـيئا ، كمـا أنه انضـم لجماعة دينية أخـرى هي )جمعية 
مـكارم الأخـلاق الإسـلامية( إلا أن كلًا مـن الجمعيتيـن 
لـم تكـن بكافيـة فـي رأيـه لسـد الفجـوة التـي رأى أنهـا 
وتعاليـــــــمه.  الإسـلام  وبيـن  المسـلمين  بيـن  تفصـل 
وقـد تزامـن وصـول البنـا إلـى القــــــاهرة آن ذاك مـع 

والسياسـي  الفكـري  الغليـان  فتـرة 
العشرينـــــــــــات.  ميـزت  التـي 
أدرك البنـا محاولـــــــة  الغرب إبان 
وبـدء  العثمانيـة  الخلافـة  سـقوط 
بالقـوة  الفـراغ  مـأ  العلمــــــــانية 
العسكرية والمنــاهج التربويــــــــة  
والبرامــــج  الإعـــــلامية مما أدي إلى 
عـن  الاســـــلاميـــــة  الشعـــــوب  سـلخ 
وتاريخهـا  وعقيدتهـا ومقومـات   عقيـــدتها  
حياتهــــــا  ومســــــخ شـخصيتها وإلغــــــاء هويتهـا ، 
فأطلـــــــق رحمـه الله صيحتــــه  العــارمة علـى  ضفاف 
النيــــــــــل فـي عـام   1928 م فدوت فـي أرجاء العالم  

الإســــــلامي.

وكان ذلـك لأسـباب التاليـة  إضافـة  إلـى مـا تـم ذكـره 
مـن قبـل : 

•  اختفـاء مفهـوم الاسـلام كنظـام  للحيـاة فـي نفـوس 
النـاس فأعـادت دعـوة البنـا هـذا المفهـوم حيـا ونـادى 
بالإســــلام منهــــج حيــاة وهنـاك ملايـن النــاس الآن  

يطالبـون  بذلـك  . 
بـل  وأهــــــله  للإسـلام  الـولاء  مفهـوم   انحسـار    •
أصبـح النــــاس يوالـون على كل أســــــــاس إلا أسـاس 

آفـــاق تــــاريخيــــــــــــــة   |   الحـلقـــة الثــــــانيةنشأة جماعة الاخوان المسلمــين في سوريا

الكثيـر  أعطـى  المسلميــــن  علمـاء  »حتـى  الإســــلام  
منهــــم ولائـه لـم لا تجـوز موالاتـه ، بـل  يجـب علـى 

يحاربـوه«.  أن  المسـلمين 
الإسـلامي   الإخــــاء  مفهـوم  النـــاس  نسـيان    •
يشـمل الـذي   الإخـاء  لـواء  تحـت  قويـا  البنـا   فأعـاده 

مسلمــي العــــــالم.
•  كان  سـبيل الإصلاح  قبل البنا الكلمة ولاشـيء ورائها 
وتخطيطـا  وتعبئـة  وعلمـا  وثقافـة  كلمـة  البنـا  فجعلـه 

وتنظيمـا وتنفيـذ .
وهكـذا استطـــــــــــاعت دعـوة الإخوان المسـلمين التي 
أسسـها الإمـام حسـن البنـا نقـل الدعـوة الإسـلامية مـن 
الصالحيـن كانـت لهـم  ، لكـن  بعـض  إلـى طـور  طـور 
ملاحظـات علـى أفـراد مـن الإخـوان ولكنهـم لا يحاربون 
ونـادوا  الإخـــــــوان   وآخـرون حاربـوا  كاتجـاه.  الإخـوان 
 بتـرك الجهـاد , وجمــــــــاعات  حاربـوا  الإخـوان وحظهم
لذلـك قليـــــل  الله   محبـة  فـي  السيــــــر   مـن 
انحـراف كاتجـاه  الإخـوان  حـرب  أن  نشـــــك   لا 

وخطأ وعلامة على عدم الفهم  للإسلام.
إرادة  علـى  علمـا  الإخـوان  حركـة  أصبحـت  وهكـذا 
تعالـى لقولـه   تحقيقـا   الكامـل  الشـامل   الاسـلام 

﴿يـا أيهـا الذيـن آمنـوا ادخلـوا فـي السـلم كافـةً﴾ البقـرة 
208. أي فـي الإسـلام  كلـه.         إعـداد: زاهـر فخـري

أدرك         
البنـا محاولـة  الغـرب 

الخــــــــلافة  سـقوط  إبـان 
مـأ  العلمانيـة  وبـدء  العثمانيـة 

الفـراغ بالقـوة العسـكرية والمناهـج 
التربويـة  والبرامـج  الإعلاميـــــة ممـا 

عـن  الاسـلامية  الشـعوب  إلـى سـلخ  أدي 
عقيدتهـا  وتاريخها  وعقيــــــدتها ومقومات  

هويتهـا  وإلغـاء  شـخصيتها  ومسـخ  حياتهـا  
علـى   العارمـة  صيحتـه   الله  رحمـه  فأطلـق   ،

ضفـاف النيـل فـي عـام   1928 م فـدوت فـي 
الإسـلامي. العالـم   أرجـاء 

مدرسة للفكر الإسلامي الأصيل، توضح معالم الطريق، 
وتوحد مناهج التفكير، وتعكس حقيقة الإسلام الناصعة 
في صورة مشرقة واضحة.. كل ذلك بأسلوب مرن جذاب 
ودون  الجامدين  وجمود  المتعصبين  تعصب  عن  بعيد 

حيدة عن طريق الحق وروح الشريعة الخالدة.

وفاتـــه:
المجاهد  انتقل  1964م(   /10  /3( السبت  يوم  وفي 
مصطفى  الدكتور  الأستاذ  الصابر،  والداعية  العامل 
حسني السباعي إلى جوار ربه بمدينة حمص، بعد حياة 

حافـلة بالجهـــــــــاد
 المتواصـل، وقد

 شيعت جنازته
 في احتفـــال
 مهيب وصلي
 عـــلــــيه في

 الجامع الأموي

لأخوة  بناء  القلوب،  بناء  الدعاء 
الصادقة، بناء للجماعة المسلـمة،،

القلوب  أنّ هذه  تعلم  إنك  »اللهم 
قد اجتمعت على محبتك.. والتقت 
على طاعتك.. وتوحــــــــدت على 
دعوتك.. وتعـــــاهدت على نصرة 

شريعتك..«
هذا هي أعمالنا، والمطلـــوب منا:

وحدة،  طــــاعة،  محبــة،  اجتماع، 
و«عهد«..

وأدم  رابطتــــــها..  اللهم  »فوثّق 
ودّها.. واهدها سبلــــها.. وامأها 
واشرح  يخبـــــــو..  الذي لا  بنورك 
بك..  الإيمــــــانِ  بفيض  صدرها 
وجميلِ التوكّل عليـــــــك.. وأحيِها 
بمعرفتك.. وأمتها على الشهـــادة 

في سبيلك..«
القلــــــــــوب،،  رب  من  ونتاجها،، 
الهداية،، نور الله  الود،،  الرابطة،، 

معنا،، الانشراح،،
نطلب من الله المنان،،

»إنك نعم المولى ونعم النصير..«
اللهم آمين..                  رشيدة الرشيد

خاطــرة إخــوانيــة قـراءات إخـــــوانية

تتعـرف علـى دعـوة  أن  تريـد  إن كنـت 
وأفـكاره  وفكرتـه،  البنـا،  الإمـام حسـن 
وتعاليمه، دعونا نتجوّل عبر كتاب »في 
آفـاق التعاليـم«، للكاتـب سـعيد حـوّى. 
كمـا  وهـي  ثمانيـة،  الكتـاب  وأبـواب 
مقدمـة  فـي  سـعيد  الشـيخ  يوضحهـا 
فـي  سنسـير  »ونحـن  فيقـول:  الكتـاب 
الأهـداف  عـن  متكلميـن  البحـث  هـذا 
عـن  كلامـاً  يقتضـي  بالضـرورة  وهـذا 
عـن  ثـم  المراحـل  عـن  ثـم  الوسـائل 
المقومـات ثـم عـن الواجبـات، من خلال 
التعليـق على كلام الأسـتاذ البنـا، فهذه 
أبـواب أربعـة هـي في صلب الـكلام عن 
رسالة التعاليم، وسنعقد قبل ذلك أبواباً 
ثلاثـة نتحدث فيها عن حسـن البنا وعن 
مفاتيـح الفهـم لدعوتـه وعـن المقاصـد 
الكبـرى لهـذه الدعـوة ، فصـارت الأبواب 
سـبعاً ولقد ذكرنا بابا ثامنا تحت عنوان 
فصـول متممـة` ثم كان الختـام للكتاب 

فـي البـاب التاسـع«.
وبعـد قراءة هذا الكتاب، سـنرفع صوتنا 
سـمعة  لتشـويه  )لا،  ونقـول:  بالعالـي 
جماعة الإخوان المسلمين(        رشيدة الرشيد

روحٌ وجســـد
الاخوان  جماعة  أكدت  1945م  عام  منذ 
سورية  مستوى  على  حضورها  المسلمين 
وبلاد الشام الأخرى , وأصبحت جزءا من نسيج 
اجتماعي وسياسي لا يمكن تجاهله أو تجاوزه .

بفترة بسيطة وُضِع  الجماعة  بعد تأسيس 
على  احتوى  الذي   , لها  الأساسي  النظام 
غاية الجماعة وأهدافها , بدءا بعرض رسالة 
القرآن الكريم , وشرحها للناس شرحا كافيا 
إلى  ,وصولًا  وغاياته  الإسلام  لأهداف  مبينا 
جميع  من  والإسلامية  العربية  البلاد  تحرير 
والسعي   , الأجنبي  والنفوذ  الاستعمار  أنواع 
لتوحيدها والاحتفاظ بروح الإيمان والعز في 

نفوس أبنائها .
الأخلاقي  بالتوجيه  إلا  التوحد  يتم هذا  ولن 
وتربية النفس على مكارم الاخلاق وتهذيبها 
وتنبيه ملكات الخير فيها , وعلى صعيد الأمة 
الضيق  والتحزب  التفرق  مكافحة  من  لابد 

والاستفادة من مختلف العناصر الصالحة ..
وهي بذلك تحتاج إلى قوة اقتصادية , تحقق 
, وترفع من  العدالة الاجتماعية بين الأفراد 
مستوى المعيشة لأبنائها , ولا يكون ذلك إلا 
بتطبيق النظام المالي في الإسلام , ترافقها 
الأنظمة  لإصلاح  تسعى   , سياسية  قوة 

والقوانين بما يتفق مع روح الإسلام ويوجه 
الحكم توجيها شورياً يحقق سيادتها ..

تربية  في  الأكبر  نصيبها  للنفس  وكان 
الأولى  الخلية  وهي  فالأسرة   , الجماعة 
لهم    , أعضاء  وعشرة  خمسة  بين  تتراوح 
اجتماع اسبوعي يتعاهدون فيه على العبادات 
ما  الأخلاق وهو  بمكارم  والتمسك  والتطوع 
يعرف بمنهاج الأسرة , بعدها ينتقلون لمرحلة 
تالية يكون فيها تكاليف والتزامات تؤهل الفرد 
ليكون في عداد الدعاة العاملين , ثم الكتيبة 
وهي التي تضم عددا من الأسر ولها اجتماع 
وأحاديث   , الله  كتاب  فيه  يتدارسون  شهري 
رسول صلى الله عليه وسلم , كما يصومون 
النهار ويفطرون معا على طعام يغلب عليه 
 , وتدريبها  النفس  تهيئة  باب  من  التقشف 
إضافة إلى صلاة التهجد والقيام , يرافق ذلك 
كله محاضرات إسبوعية ودراسة كتب , أيضا 
إحياء عدد من المناسبات الدينية والتاريخية 
المسلمين  وأمجاد  الإسلام  بمبادئ  للتذكير 
بين  ونشرها  الدعوة  وسائل  من  كوسيلة 

المواطنين ..
سوريا  في  للجماعة  الأولى  النشأة  منذ  و 
 , الرياضية  بالتربية  اهتمام  هناك  كان 
الشباب  يشجع  الله  رحمه  السباعي  وكان 
الرياضة والفتوة ليكون  أنواع  على ممارسة 
الشباب قويا في جسمه وروحه , فساهم في 

تأسيس عدد من الأندية تعنى بجميع الألعاب 
الرياضية .

الحركة  ,وكانت  الكشفية  الفرق  شكل  كما 
تكن  ,فلم  الأندية  على  متقدمة  الكشفية 
كان  وإنما  الرياضية  التربية  على  مقتصرة 
هناك تزويد بخبرات ومهارات متعددة ,كإقامة 
المخيمات , والقيام برحلات طويلة سيرا على 
الأقدام , والتدريب على الإسعافات الأولية ..

كانت  التي  الفتوة  بنظام  الجماعة  وأخذت 
في مصر تعرف باسم الجوالة , وهي مرحلة 
بين الكشفية والحياة العسكرية , يقوم على 
تدريبها ضباط من الجيش تنتدبهم القيادة 

للقيام بهذا الواجب .
بأنها  الفتوة  السباعي  الأستاذ  وصف  وقد 
المدرسة  لأنها   , للدعوة  الحساس  العصب 
تملؤه  مؤمنا  قويا  جيلا  لأمة  تخرج  التي 
التضحية  روح  جنباته  في  وتشيع  الرجولة 
والطاعة والنظام , وكانت تقام المعسكرات 
في كل عام يجتمع فيها الفتيان أياماً متتالية 
, وتميزت بنجاحها في تنمية مشاعر الأخوة 
والمحبة  الألفة  من  جوا  وأشاعت   , والالتزام 
والحياة الروحية , إلى جانب ما كانت تشهده 
هذه المعسكرات من أنشطة رياضية وثقافية 

متنوعة .
مذكرات عدنان سعد الدين , المراقب السابق لجماعة الإخوان 
المسلمين في سوريا .

أدرك الســـباعي رحمه الله أهمية الصحافة كسلاح 
فعال فـــي يد الفكرة الإســـلامية تســـتخدمه في 
توجيـــه وقيـــادة الرأي العـــام وتوعيـــة الجماهير 
بأهدافها وقضاياها فأنشـــأ لذلك جريـــدة المنار , 
ثم جريدة الشـــهاب , ثم أصدر مجلة المســـلمون 

. احتجابهـــا في مصر  بعد 



علي المحيمد الحسيــــــني

الحسـبة بثوبهـا الجديـد وتطبيقاتهـا 
علـى واقعنـا المعاصـر  )2(

في المحضن الأول!

الإسلام  وعظماء  الكرام  الصحابة  فهم  كيف  تأمل 
المفاسد،  ودرء  المصالح  لجلب  جاء  وأنه  الدين  هذا 
إلى  يدخل  عنه  الله  رضي  عامر  ابن  ربعي  فهذا 
عبادة  من  العباد  لنخرج  )جئنا  له:  فيقول  كسرى 
العباد إلى عبادة رب العباد( فقدم إسلامه على أنه: 
لدفع  لمصلحتها،  لإنقاذها،  البشرية؛  على  حرص 

الشر عنها، فلذلك دوَّت كلماته في الآفاق.
إلى  الإسلامي  الفقه  أرجع  الفقهاء  بعض  إن  بل 
في  السيوطي  الإمام  نقله  ما  وفق  واحدة  قاعدة 
الأشباه والنظائر الفقهية ونظمه الإمام أبو بكر بن 
إليها  يرجع  قواعد  أربع  أن سرد  بعد  الأهدل  قاسم 

الفقه الإسلامي بقوله :
بل بعضهم قد رجع الفقهَ إلى

          قاعدةٍ واحـــدةٍ مكَمـــلا
وهي اعتبارُ الجلبِ للمصـــالحِ

                          والدرءِ للمفاسدِ القبائحِ
بل قال: قد يرجع كلُه إلى

          أول جزءَيْ هذه وقُبــــلا
ويعني يقوله : أول جزءي هذه أي أن الفقه الإسلامي 
وهي  القاعدة  هذه  من  الأول  الجزء  إلى  يرجع  كله 
اعتبار الجلب للمصـــــــــالح وقد قُبل هذا القــــول.

تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما 
رواه الإمام مسلم ) من نفَّس عن مؤْمنٍ كُرْبةً منْ 
يوْمِ  كُرَبِ  كُرْبةً منْ  ُ عنهُ  اللهَّ نفَّسَ  الدنيا  كُرَبِ 
ُ علَيهِ  الْقيامةِ ، وَمنْ يسرَ علَى معسِــــرٍ يسرَ اللهَّ
 ُ في الدنيا والْآخرةِ ، ومنْ سترَ مســـــلما سترهُ اللهَّ

وَالْآخرَةِ،  الدنيـا  في 
الْعبــدِ  ُ في عوْنِ  وَاللهَّ

ما كَانَ الْعبدُ في عوْنِ أَخيه (، تأمـــــل معي أخـي 
أن الإسلام حـــرّم عقــــوق الوالـــــدين، والغيبــــة، 
الأرحام،  وقطيعة  المحصنات،  وقذف  والنمــــيمة، 
لأنه  الناس؛  على  والكذب  ثلاث،  فوق  والخصام 
حرّم إيذاءهم بالعموم، ثم أكد تحريم هذه الأشياء 
على وجه الخصوص؛ وإنما جاء هذا التأكيد: لتتآلف 

المجتمعات، وتتكاتف، وتتعاطف، وتكون يدا بيد.
تناحر  جعل  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  إن  بل 
المسلمين في ما بينهم وتقاتلهم شبيها بالكفر : ) لا 
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب ( متفق عليه.

النصوص وطبقوها على  المسلمون هذه  فلو فهم 
أيما  الغرب  على  لتفوقوا  المدنية  مجتمعـــــاتهم 
الخير  هذا  نطبق  فكيف  المجالات،   كل  في  تفوق 

على أمورنا الحياتية؟
أيام  الإسلامية  الدول  أن  المؤرخين  بعض  يذكر 
يعادل  أمرين  تعتمد  كانت  الإسلامية  الخلافات 
وهما:  ألا  فأزيد   الدولة  خزينة  ثلث  قرابة  عبؤهما 
المادية  الإمكانات  أن  وحيث  والحسبة«،  »الأوقاف 
البلاد  من  شاسعة  مساحات  تغطي  أن  يمكن  لا 
التأمل  -بعد  فإنني  الخدمية  الأمور  من  كثير  في 
الفقهية،  والآراء  الشرعية،  النصوص  في  مليا 
الناس-  تعيشه  الذي  والواقع  المدنية،  والمجتمعات 
كل  في  تعمل  لجان  لتأسيس  عمل  خارطة  أقدم 
وتسجيل  ومتابعتها،  إليها،  الوصول  يمكننا  منطقة 
ينوون  التي  أعمالهم  ومعرفة  المحتسبين،  أسماء 
الاحتساب بها، وتفقدها من حين لآخر، لأن الأعمال 
يمكن أن تحسب وتعرف فيقول الداعية مثلا قدمت 
برنامجا تلفزيونيا وألقيت محاضرة بعنوان كذا وكذا 
مقدار  فيعرف  الفلاني  المكان  في  خطبة  وألقيت 
الله  على  هي  بل  تحسب  لا  الثمرات  ولكن  قدم  ما 
والمتابعة  الأسماء  تسجيل  رأيت  فلذلك  وجل  عز 
لم  )فإن  الأقل  على  المخلصون  العاملون  ليُشجع 
)لجان  اللجان:  هذه  وأسميت  فطل(  وابل  يصبها 
لنفسه  اختار  الذي  بتخصصه  كلٌ  ويُترك  الحسبة( 
لمعرفتهم إخوانه  له  اختاره  الذي  أو  به   الاحتساب 

تغطيه  أن  يمكن  ما  معرفة  مع  عليه،  بمقدرته 
الحسبة من أعمال: دعوية، واجتماعية، وإصلاحية، 
 ويُربط ذوي العمل الواحد ببعضهم لتظافر الجهود؛

مما ينفي كير الطامعين، ويجذب العاملين المخلصين 
لله عز وجل -قدر الطاقة- على أن يفهم كل واحد 
ويطبقها  الناس،  نفع  نصوص  المحتسبين  من 
مأكله،  في  عبادة  في  أنه  يشعر  يعيشه،  واقعا 
وخدمتهم،  للآخرين،  ونصيحته  وممشاه،  ومشربه، 
في ولو  لزاما  الإنسان  أخاه  يخدم  إنسان  كل   فإن 

جانب ضئيل وإن لم يحتسب أجر ذلك عند الله عز 
ابن  الإمام  قال  كما  يشعر  لم  أو  بذلك  شعر  وجل 
الديبع الشيباني رحمه الله : الناس للناس من عرب 
ومن عجم *** بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا 
ولن أستطيع في هذه العجالة أن أشرح ماهية الحسبة 
 المنشود تطبيقها ولكنني أعرّفها باختصار بعد هذا

التحريض بأنها :  القيام بعمل ما خدمة لشؤون عامة 
الناس ]أو الدعوة إلى الله عز وجل[ واحتساب الأجر 

عند الله تعالى دون أخذ مقابل مادي على ذلك.
وجل  عز  الله  عند  الأجر  المسلم  يحتسب  فكيف 
ليعيش  في كل الحركات والسكنات لله؟  فإن العيش 
سبيل  في  الموت  من  بكثير  أصعب  الله  سبيل  في 
صلاتي  )إن   : وجل  عز  الله  قول  نعيش  كيف   ! الله 
سورة  العالمين(  رب  لله  ومماتي  ومحياي  ونسكي 
لله  حياتك  تعيش  أن  فالحسبة  162؟  الآية  الأنعام 

رب العالمين.
وسأذكر في حلقات قابلة بإذن الله عز وجل : شروط 
اللمسات  وبعض  الفقهية  الكتب  خلال  من  الحسبة 
الأجر  به  الناس  يحتسب  أن  يمكن  وما   ، العصرية 
عند الله عز وجل في خدمة الناس عامة والمسلمين 
في   : الأماكن  حسب  لفروع  ذلك  ويتفرع   ، خاصة 
،في  المدارس  في   ، القرية  أو  المدينة  عموم 
المنازل ، في أماكن العمل عموما ،  المساجد ، في 
ما  وهذا  الإنترنت  في   ، الأسواق  ،في  الشوارع  في 
كثيرة  أمور  تستجد  وقد  تطبيقه  يمكن  ما  بعض 
بعد سقوط الطاغية وإذنابه فتحمل الحسبة الكثير 
الكثير عن كاهل الدولة الجديدة القائمة على مبدأ 
الناس بإذن الله. فإلى حلقات قادمة إن  العدل بين 
في  الكرام  الأحبة  القراء  أترك  وجل  عز  الله  أحيانا 

رعاية الله وأمنه وحفظه .
وصحبه  آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  الله  وصلى 

وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.

الله،  إلى  الجأ  رحبت..  بما  الأرض  بك  ضاقت  كلما 
كلما  الله،  إلى  الجأ  جلل..  مصاب  من  تألمت  كلما 
حزنت أو غضبت لما يجري في سوريا الجأ إلى الله..

ليست عبارات تحفيزية أصلها إسلامي دعوي  هذه 
نفسية  وفوائد  علمية  حقائق  أيضا  هي  بل  فقط 
وتربوية تم اكتشافها حديثا.. لأن الإنسان كلما لجأ 
إلى الله بقلب خالص تفاعل الدماغ ليصل إلى مرحلة 
الانفعالات  السيطرة على  بها  النشاط يستطيع  من 
والمشاعر. ويظهر هذا جليا في عظمة خلق الدماغ 
التي  الذهنية  الروابط  إلى  وكيفية عمله، بالإضافة 

تؤدي إلى الحصـول على الراحـــة النفســــــية.
كيف يعمـــل الدماغ؟

الإنسان تركيبا معقدا  الذي جعل دماغ  سبحان الله 
}وفي  تفاصيله.  بعض  إلا  الآن  إلى  يكشف  لم 
الجهاز  من  جزء  والدماغ  تبصرون{  أفلا  أنفسكم 
العصبي المركزي الذي يشمل أيضا الحبل الشوكي، 
يشمل  الذي  الطرفي  العصبي  الجهاز  منه  يتفرع 
العصبي  الجهاز  تصل  التي  الأعصاب  سلسلة 
على  الدماغ  يحتوي  المختلفة.  بالأعضاء  المركزي 
بينها  فيما  تتواصل  العصبية  الخلايا  من  مليارات 
بما يسمى التواصل العصبي. يشكل ذلك التواصل 
العصبي نشاطا ممكن قياسه بوسائل علمية خاصة 

.)MRI( كالتصوير الطبقي أو ما يسمى
الدماغ  نشاط  أن  الحديثة  الدراسات  اكتشفت  وقد 
يبلغ ذروته من ناحية التواصل العصبي في حالات 
اللجوء إلى  التأمل وكما نعتقد نحن المسلمين عند 
من  البعض  يسميها  كما  أو  والذكر،  بالصلاة  الله 
الملحدين حالات الاتصال بالطبيعة. ويختلف النشاط 
العصبي  الجهد  عن  العصبي  بالتواصل  المرتبط 

تنتقل  حيث  مثلا  الرياضة  عن  الناتج 
الجسم  أعضاء  إلى  العصبية  الإشارات 
التواصل  هذا  يعمل  بينما  المعنيــــة..  
الدماغ  أقسام  تحفيز  على  العصبي 
التأمل  فترات  عند  أكبر  بكفاءة  للعمل 
نشاط  يبلغ  .وعندما  الله  إلى  واللجوء 
أقدر  يكون  ذروته،  الإنسان  دماغ 
الذهنية  العمليات  مع  التعامل  على 
والسيطرة  بالتفـــــــكير  المرتبطة 
على العواطف.. وبالتــالي أقدر على 
الإيجابية  الأحــــــداث  مع  التعامل 

والسلبية بعقـــــــــــــلانية.
ما هو الرابط الذهــني؟ 
الذهــني  الرابـــــــــط 

حينما  الإنسان  بها  يشعر  التي  النفسية  الحالة  هي 
بماضيه.  يذكره  مشهدا  يرى  او  معين  بموقف  يمر 
منه  أكبر  بقوة  روحيا  الإنسان  ربط  ويستخدم  
بينما  الغربية،  الدول  في  معتمد  علاجي  كأسلوب 
نمارسه نحن يوميا دون أن نستشعر عظمته. حيث 
والهدوء  السكون  من  بحالة  ذهنيا  الإنسان  يرتبط 
الدراسات  إحدى  أظهرت  وقد   . الله  إلى  لجأ  كلما  
أثناء الوصول  الدماغ  التي تحدث في  التفاعلات  أن 
يمكن  النفسي  والهدوء  الاطمئنان  من  حالة  إلى 
حال  في  نفسها  الحالة  استحضار  عند  استرجاعها 
الحالة.  تلك  سببت  التي  الصورة  أو  الموقف  تذكر 
وقد أثبت ذلك من خلال قياس التفاعلات الكيميائية 
الصلاة  بين  ذهنيا  الإنسان  ربط  فإذا  الدماغية. 
والهدوء النفسي، فإنه كلما وقف ليصلي حصل على 
النفسية  الحالة  الدماغ  ربط  بسبب  المرجو،  الهدوء 
بالنشاط الذي يحدث فيه. وقد صدق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عندما قال »أرحنا بها يا بلال«. وبناء 
على هذه التفاعلات المصاحبة يفرز الدماغ عشرات 
)الدوبامين(  مثل  والهرمونات  الكيميائية   المواد 
من  الإنسان  فسيولوجية  تغير  أن  شأنها  من  والتي 
غم وهم إلى فرح وانشراح، ومن إحساس بالضعف 

والهوان إلى إحســـــاس بالقوة والنشـــــاط.
كيف يصل الدماغ إلى ذروة نشاطه؟

من أهم الوسـائل التي تسـاعد على تنشـيط الدماغ 
والوصـول إلـى قمـة الراحة النفسـية، تغذيـة الدماغ 
الوقـت  عنـد  نقـاء  أكثـر  يكـون  الـذي  بالأكسـجين 
شـرب  إلـى  بالإضافـة  الفجـر.  بـزوغ  يسـبق  الـذي 
كميـات كافيـة من المـاء. ومحاولة الخشـوع بالصلاة 
وخصوصـا صـلاة الليـل التـي تعتبـر أعظـم دواء لما 
يعانيـه الإنسـان مـن همـوم. كمـا أن النظـر 
فـي كتـاب الله و قراءتـه والتركيـز فيـه 
يسـاعد على تحفيز القـدرات الذهنية. 
وأهـم مـن ممارسـة العبـادات التفكـر 
تكـون  لا  حتـى  النيـة  وتجديـد  فيهـا 
العبـادات عـادات فبالتالـي يقـل الأجـر 
الـذي وعدنـا بـه الله كمـا تقـل الفائـدة 
الذهنيـة المرجوة من ممارسـتها.
رزقنـــا الـــذي  لله  والحمـــد     

وجعـــل  الإســـلام  نعمــــــة 
عبـــادة إليــــــــه   لجوئنـــا 
رغـــم عليهـــــــا   نؤجـــر 

من  فيـــــــــــــــه  مـــا 
نفســـــــــية. راحـــة 

أرحنا بها يا بلال ...
كيف يتأثر دماغنا عند اللجوء إلى الله..

         دجانة بارودي

ساري عرابي -   كاتب من فلسطين

مع أني نشأت في مساجد فلسطين، وتدرجت من 
الطفولة إلى الشباب في صفوف الحركة الإسلامية 
الفلسطينية، وعشت مع أبنائها كل ظروفهم في 
فإن  والسجون،  والجامعات  والميادين  المساجد 
جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، تكاد تكون 
وتشكيل  وجداني  صياغة  في  الأول  المؤثر  هي 
الملايين  وربما  الآلاف،  مع  الأمر  هو  كما  وعيي، 

من أبناء الحركة الإسلامية في العالم كله.
التي  الأدبيات  تلك  وعيي،  عليه  تفتح  ما  فأول 
ولجرائم  سوريا،  في  الإخوان  لمحنة  توثق 
حماة  مذبحة  في  ذروتها  بلغت  التي  الاستبداد 
من  هامة  زاوية  الأدبيات  تلك  وأخذت  الشهيرة، 
جانب  إلى  عرفته طفولتي،  الذي  المسجد  مكتبة 
الأناشيد والقصائد الدعوية والجهادية القادمة من 
قلب الدعوة والمحنة في سوريا، نرددها وننسخها 
رموز  كتبها  التي  المدونات  كانت  ثم  ونحفظها، 
الإخوان في سوريا، وشكلت جزء من  من جماعة 
وبذلك  الثقافية،  واهتماماتنا  التربوية،  برامجنا 
سوريا  في  المسلمين  الإخوان  دعوة  صارت 
في  الإسلامي  مخيالنا  من  وعزيزًا  أصيلًا  مكونًا 
عمومًا،  السوريين  جهاد  عدا  وهذا  فلسطين. 
والإخوان منهم خصوصًا في فلسطين، سواء ما 
– القسام  الدين  عز  كجهاد  جهادهم،  من  اشتهر 

رحمه الله-، أو تلك الكتائب التي قادها مصطفى 
التاريخ  يوثقه  لم  ما  أو  الله-،  –رحمه  السباعي 
بعناية، كما هو شأن العشرات من شباب الإخوان 
الثورة  معسكرات  من  وجدوه  فيما  التحقوا  الذين 
الفلسطينية في زمن ماضي. كل ذلك كان كافيًا 
لجماعة  والعرفان  والشكر  بالامتنان  يمأني  أن 
الإخوان المسلمين في سوريا، بيد أن لهذه الجماعة 
قبل  تعرفت  حينما  علي،  ومباشر  خاص  فضل 
ثلاثة عشر عامًا إلى شاب من الجماعة، اشتركت 
معه في مشاريع فكرية ودعوية وإعلامية أسسها 
في  الفعل  بالغ  لها  كان  الإنترنت،  شبكة  على 
الحياة،  في هذه  وتحديد مساري  قدراتي  تطوير 
ثم حباني أخي وعائلته بعناية كريمة دون سابق 
معرفة، ولا اتصال قريب، سوى حبهم لفلسطين 
الذي يكشف عن  الأمر  والمجاهدين فيها،  وأهلها 
الآن  أنا  وها  الجماعة.  هذه  لأبناء  الفريد  الجوهر 
في المحضن الأول، مع الجماعة التي ساهمت في 
هذا  بعد  يقدر  فمن  وشابًا،  طفلًا  وعيي  تشكيل 
وأنا  أن يتصور طبيعة مشاعري  الموجز،  العرض 
أكتب في الأعداد الأولى، للصحيفة الأولى لجماعة 
في  تصدر  والتي  سوريا،  في  المسلمين  الإخوان 
ظروف محنة جديدة ومع ثورة لم يعرف لها مثيل 
البسيطة  المشاركة  هذه  المعاصر؟!  التاريخ  في 
في صحيفة العهد مجرد محاولة قاصرة لرد بعض 
وبعض  الجماعة  هذه  إياه  حبتني  الذي  الفضل 
شيء  لفعل  وعاجزة  متواضعة  ومحاولة  أبنائها، 
من الواجب تجاه أهلنا في سوريا، سائلًا الله تعالى 
بمن  يجمعني  وأن  وعجزنا،  قصورنا  لنا  يغفر  أن 
ساحات  في  السوريين  أهلي  من  وأحببت  عرفت 
كانت  ثورتهم  ولعل  المبارك..  الأقصى  المسجد 
ضرورة على طريق تحرير إقليم سوريا الجنوبية 

)فلسطين(.    
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إضاءات دعوية وتربوية
d a 3 w a @ a l 3 a h d n e w s p a p e r . c o m



»بعـــد أيـــام من إعـــلان الألمـــان الهجوم علـــى غرب 
فرنســـا في العاشـــر من أيار 1940 كان مـــن الواضح 
أن القـــوات الفرنســـية كانـــت أضغـــف مـــن أن تواجه 
القـــوات الألمانيـــة. في هـــذه الأثناء خرجـــت أصوات 
ضمـــن الحكومة الفرنســـية بمـــا فيها رئيـــس الوزراء 
بـــول رينود تطالـــب بنقل الحكومة إلى المســـتعمرات 
الفرنســـية فـــي شـــمال أفريقيـــا، ومواصلـــة الحرب. 
وطالب آخـــرون وبالتحديد نائب رئيـــس الوزراء فيليب 
بيتيـــن وقائـــد القـــوات المســـلحة ماكســـيم ويجناند 
ببقـــاء الحكومة فـــي فرنســـا وتحملها المصيـــر الذي 
الفرنســـي. وبعـــد جدال مســـتمر  الشـــعب  يتحملـــه 
اضطـــرت الحكومـــة إلـــى تغييـــر مكانها عـــدة مرات 
لتســـتقر في النهاية في بوردو متجنبـــة تقدم القوات 
الألمانية. وتم تأســـيس الحكومة بقيـــادة هنري بيتين 
فـــي مدينة فيشـــي وســـط فرنســـا.« )رايـــا كوهين، 
الحرية والمســـاواة والأخوة لكن ليس للجميع: فرنســـا 

)1942-1933 اليهـــود،  و«الدخلاء« 

مـــر قرابـــة العامين علـــى اندلاع شـــرارة الثـــورة في 
ســـوريا .. ثورة لا يعلـــم إلا الله كيف ســـتؤول نتائجها 
وإلى أيـــن ســـتمتد آثارها .. الشـــيء الوحيـــد المؤكد 
اليـــوم .. أن طرفي الصـــراع القائم يعمـــل كل منهما 
بجد لإســـقاط الطرف الآخـــر .. الأول هـــو نظام حاكم 
يـــؤول إلى الســـقوط بكامـــل مؤسســـاته و حلفائه و 
الثاني هو شـــعب أعزل وآلاف من شـــبابه المنشـــقين 
عـــن النظـــام أو الذيـــن حملـــوا ما تيســـر من ســـلاح 
ليدافعـــوا عـــن أنفســـهم وأعراضهم ليـــس معهم إلا 
الاســـتعانة بالله وصدقات مـــن هنا وهنـــاك ودعوات 

مـــن بقي فـــي قلبه شـــيء من إنســـانية .. 
أطراف كثيرة مـــا زالت تتفرج على هذه المأســـاة دون 
تدخـــل حقيقي بعـــد .. لعـــل أبرزها المجتمـــع الدولي 
بقيـــادة الولايات المتحـــدة التي دخلت بإطار سياســـة 
خارجيـــة جديدة فيها شـــيء من الانكفاء إلـــى الداخل 
وتحديـــداً في الجانب العســـكري .. سياســـة طالما كان 
العالم يحلم بها .. فالولايات المتحدة ليســـت شـــرطياً 
يحكـــم العالم و يديره كما يشـــاء .. غير أن الســـوريين 
وصلـــوا لمرحلـــة تمنوا فيها لـــو أن الولايـــات المتحدة 
تـــرزح تحت حكم جمهـــوري مفعم بالطمـــوح والرغبة 
بالتدخل في شـــؤون الآخرين ونشـــر ديمقراطية يراها 
الكثيـــرون زائفـــة ولا تجلـــب ســـوى الخـــراب والدماء 

والآلام التي يطـــول علاجها ..
الاتحاد الأوروبـــي ففيه ما يكفيه من مشـــاكل وأزمات 
لا ســـيما المصاعـــب الاقتصاديـــة التي تعانـــي منها 
دول رئيســـية في الاتحاد كفرنســـا وإيطاليا واســـبانيا 
والمملكـــة المتحـــدة إلـــى حـــد مـــا .. فيما ينشـــغل 
الألمان بحل مشـــكلة الاتحـــاد الاقتصاديـــة خصوصا 

وأن شـــركاءها الأوروبيين هـــم في الحقيقـــة الزبون 
الأساســـي للمنتـــج الألماني الـــذي يجعل مـــن برلين 

أهـــم اقتصاد فـــي أوروبا ..
لا يمكن أن نغفـــل أن التجربة الأفغانيـــة والعراقية لم 
تتـــرك انطباعاً طيبـــاً لـــدى المجتمعـــات الغربية مما 
انعكـــس علـــى أداء الحكومـــات .. ولم تـــزد التجربتان 
الليبيـــة والمالية ذلـــك الانطباع إلا ســـوءا .. خصوصا 
وأن ليبيـــا و مالي حالتـــان مختلفتان تمامـــا عن الحالة 

.. السورية 
العالـــم العربي اليوم بلا شـــك أضعف مـــن أن يتدخل 
فـــي حل أزمة كالأزمة الســـورية .. تـــكاد لا تخلو دولة 
عربية مـــن مشـــاكل داخلية تؤرقهـــا .. منهـــا ما هو 
سياســـي ومنها ما هو اقتصادي وبـــكل تأكيد أصبحت 
الضغوط الشـــعبية بعد انـــدلاع الربيـــع العربي أقوى 
وأصعـــب .. وتجاهل الضغط الشـــعبي لـــم يعد مقبولًا 
.. كمـــا لا يمكن إغفـــال فكرة التوازنات فـــي المنطقة 
والتـــي تضعف موقـــف العرب بـــكل تأكيـــد .. كما أن 
مشـــاركة جامعة الدول العربية بإســـقاط نظام عربي 

حاكـــم دون غطاء دولي مســـألة مســـتبعدة جداً ..
كل مـــا ســـبق هو تحليل سياســـي بســـيط يســـمعه 
المختلفـــة ويقرأه  الســـوريون عبر وســـائل الإعـــلام 
الكثيـــرون في الصحـــف والمواقـــع الإلكترونيـــة التي 
تمـــأ الشـــبكة العنكبوتيـــة .. إنمـــا الســـؤال الـــذي 
يطرح منـــذ ما يقرب العـــام ونصف .. أيـــن المعارضة 

؟ ية ر لسو ا
منذ انـــدلاع الثورة الســـورية فـــي الشـــهر الثالث من 
عـــام 2011 حاول معارضون ســـوريون بشـــكل فردي 
القيـــام بدور مـــا لإقنـــاع المجتمـــع الدولـــي بأهمية 
هـــذه الثـــورة وأحقيـــة الشـــعب الســـوري بالحصول 
علـــى حقوقـــه التـــي ســـلبها النظـــام الأســـدي الذي 
ارتكب جرائـــم غير مســـبوقة بحق مدنييـــن لم يكن 
 لهـــم أي ذنـــب إلا أنهـــم خرجـــوا طالبيـــن للحرية ..

لحرية فقط ..
بعـــد مخاض عســـير شـــكلت أطيـــاف مـــن المعارضة 
الســـورية المجلـــس الوطنـــي علـــى غـــرار المجلس 
الوطني الليبي الذي كان تشـــكيله فـــي بنغازي نقطة 
هامـــة فـــي طريق إســـقاط نظـــام القذافـــي .. إلا أن 
التجربة الســـورية لأســـف كانت أقل نضجـــاً والتحاماً 
مـــع الواقـــع الســـوري فـــي الداخـــل .. أخطـــاء كثيرة 
وصراعـــات طويلـــة داخـــل أروقـــة المجلـــس .. واكب 
ذلك انعـــدام لرؤية سياســـية في خلق حلـــول واقعية 
وإيجـــاد دور فاعل للمعارضة علـــى الأرض .. بعد أكثر 
مـــن عام على تشـــكيل المجلس كان لا بـــد من إدراك 
أنه لا يمكـــن لمثل هـــذا المجلس أن يقـــدم أي جديد 
في مـــا يتعلـــق بالواقع الســـوري علـــى الأرض .. مما 
دفع المعارضـــة للعمل علـــى إيجاد كيـــان بديل أكثر 

رشـــاقة وفاعلية وأوســـع قاعـــدة .. إلا أنـــه وبعد مرور 
ثلاثـــة أشـــهر يبـــدو أن الإئتـــلاف تحول إلى نســـخة 
جديـــدة عن المجلـــس .. بـــل إن الكثيريـــن  يرون أن 
الآليـــة التي تســـير بهـــا الأمـــور داخل الائتـــلاف أقل 
جودة وتنظيماً إدارياً وانســـجاماً على مســـتوى القيادة 
وعلى مســـتوى اتخـــاذ القرار مما كان عليـــه الحال في 

المجلـــس الوطني ..
ربمـــا كانـــت قناعـــة المعارضـــة الســـورية بأهميـــة 
وشراســـة  الإســـرائيلي  والنفـــوذ  الأمريكـــي  الـــدور 
بالمنطقـــة  الإيرانـــي  المشـــروع  وخطـــورة  الـــروس 
ولا ســـيما ســـوريا أكبـــر بكثير مـــن إيمانهـــا بقدرات 

شـــعبها وحتى قدراتهـــا هي .. يبدو هـــذا جلياً 
بتحمل  الســـورية  المعارضـــة  فـــي تقصيـــر 
مســـؤولياتها التاريخيـــة تجـــاه شـــعبها الذي 
هو اليوم بأمـــس الحاجة لعقلائهـــا وقاداتها 
أن يتقدمـــوا الصفـــوف ويعملـــوا بجد داخل 
ســـوريا وخارجها .. أو أن المعارضة السورية 
بالفعل لا تعرف ماذا تريـــد .. و لا تعرف ما 
المطلـــوب منها وما هـــي واجباتها اليوم ..
أيـــن قصـــرت المعارضـــة؟ هذا الســـؤال 
اليـــوم فـــي غايـــة الأهميـــة والخطـــورة 

مـــن أجل تـــدارك الأمـــور قبل فـــوات الأوان .. 
غيـــاب المعارضة الســـورية عـــن الداخل الســـوري 

وعـــدم تفاعلهـــا مع الأحـــداث علـــى الأرض من خلال 
اســـتثمار النجاحات العســـكرية للجيش الحر سياســـياً 
يعتبـــر خطيئـــة المعارضة التي يبدو أن شـــخوصها لم 

يدركوهـــا و لأســـف الشـــديد حتى يومنـــا هذا ..
منـــذ الصيـــف الماضـــي أصبحـــت أكثـــر مـــن نصف 
الأراضي الســـورية محررة من ســـلطة النظـــام .. مما 
خلق فراغ واســـعاً في الســـلطة الأمر الـــذي دفع أبناء 
تلـــك المناطـــق إلـــى إدارة أمـــور حياتهم بأنفســـهم 
في ظـــل غيـــاب كامل لـــدور المعارضة التي تســـعى 
لخلافـــة الأســـد! فـــراغ لم يتمثـــل فقط فـــي الجانب 
السياســـي و الأمني بل بـــرز في الجانـــب الاجتماعي 
والقضائـــي والاقتصـــادي والتعليمي وربمـــا الأخلاقي 
.. مما ســـاهم وعلـــى الرغم مـــن جهـــود أهالي تلك 
المدن والقـــرى المحررة إلى إنهـــاك وتحطيم ما تبقى 
مـــن بنية تحتيـــة ونســـيج اجتماعي في تلـــك المدن 

التـــي باتت تعاني بشـــكل لم يســـبق لـــه مثيل ..
عـــدة معابـــر حدودية تـــم تحريرها تباعـــاً من قبضة 
النظام الأســـدي في ظل غيـــاب المعارضة الســـورية 
التـــي وقفـــت تصفـــق دون أي تدخل فعلي فـــي إدارة 
تلـــك المعابـــر ممـــا دفـــع الـــدول المجـــاورة لإغلاق 
بعضهـــا والتشـــديد علـــى بعضهـــا الآخـــر .. قبل أن 
تبســـط قيـــادة الجيش الحر ســـيطرتها هـــي .. لاعبة 

دوراً سياســـياً مـــا كان لها أن تلعبـــه لولا غياب 
المعــــارضة السياسية عن أداء دورهـــــــا ..

أما في المنطقة الشـــرقية والتـــي تعاني فيها 
محافظـــة دير الـــزور من دمـــار هائل وفقر 
وحاجة مطقعة .. فقد اســـتحوذت مجموعات 
من الجيـــش الحر والعشـــائر التـــي تقيم 

في تلـــك المنطقة على مصدر أساســـي 
من مصـــادر ســـوريا الاقتصادية وهي 
آبـــار النفط .. فـــي غياب غيـــر مبرر 
ولا مقبـــول من المعارضة الســـورية 
.. وبتنـــا نســـمع قصصا وإشـــاعات 

لمـــة  مؤ
كيفيـــــة  عن 

تلـــك  تصــــرف 
ت  عـــــا لمجمو ا

ه  بهـــــــــــــذ
ة  و لثــــــــــر ا
 .. القوميـــة 

ليـــــــــس 
النفــــــط 
 .. فقــط 
مــزارع 
 هـائلة 

مـــن 

لقمح  ا
والقطـــــن 

ثــــــروة  ئلـــــــــــة تعتبـــر  ها
يســــتهان  لا  علـــى للدولـــة  بهــــــــــــا 

يديروهـــا الإطـــلاق تنتظـــر العقـــلاء                                       كـــي 
بشـــكل إيجابي فـــي بلـــد أصبحـــت مناطـــق كثيرة 
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الحكــومة الانتقــالية والتهرب من المســؤوليــــة



تعـرف حكومـة المنفى بأنها حكومـة مؤقتة تكونها 
لمجـاراة  وتسـعى  الدولـة  خـارج  تعمـل  مجموعـة 
الأصلـي  بلدهـا  داخـل  الحكوميـة  الكتلـة  شـرعية 
والتفـوق عليهـا. ويمكـن أن تكـون هـذه الحكومـة 
هـي الحكومـة الشـرعية أصـلًا داخـل البـلاد ولكـن 
تـم سـلب السـلطة منهـا وطردهـا إلـى المنفـى، أو 
أن تكـون قـد كونـت فـي المنفـى متحديـةً شـرعية 
القيـادة القائمـة حاليـاً داخـل بلدهـا الأصلـي. كمـا 
يمكـن أن تتولـد حكومـة المنفـى مـن رحـم حركـة 
مقاومـة عسـكرية نشـطة، لكن يكون لهـا في هذه 
الحالـة دور محـدود فـي قيـادة القـوات العسـكرية 
علـى الأرض، وهـذا مـا حصل فـي الجزائـر حيث أن 
جبهـة التحريـر العسـكرية الوطنيـة )FLN( قاتلـت 
ضـد الفرنسـيين من أجل الاسـتقلال لسـنوات عدة 
قبـل أن تنشـئ حكومـة منفـى، وبعـد فتـرة قريبـة 
فـي  يكمـن  دورهـا  كان  التـي  الحكومـة  انفصلـت 
تأميـن الاعتـراف الدبلوماسـي والدعـم الدولـي عن 

الجنـاح العسـكري لحركـة المقاومـة.
المؤقتـة  الحكومـات  مـن  آخريـن  نوعـان  هنـاك 
الحكومـة  وهمـا  المنفـى،  حكومـة  إلـى  بالإضافـة 
الموازيـة التي تشـابه فـي عملها الحكومـة المنفية 
والحكومـة  الأصلـي،  البلـد  داخـل  تعمـل  ولكنهـا 
الانتقاليـة وهـي الحكومـة التـي تقـوم عنـد غيـاب 
السـلطة داخـل البـلاد، وعـادة مـا تقـوم بعـد انتهاء 
الهيـكل  مـن  الكتلـة  بنـاء  قـرب  ويُعتبـر  النـزاع. 
الحكومـي الاعتيـادي، ومـدى انخراطها فـي وظائف 
ومهمـات الحكومـة همـا العلامتـان الفارقتـان الـذي 
يتـم مـن خلالهمـا التمييـز بيـن الحكومـة المؤقتـة 

الوطنـي. والمجلـس 
إيجـاد  علـى  المنفـى  حكومـات  فـي  العـادة  جـرت 
سـلطةٍ تنفيذيـة يترأسـها رئيس، أو رئيـس وزراء، 
المنفـى  حكومـة  أعضـاء  ويقـوم  معـاً،  كلاهمـا  أو 
عـادة بتعييـن أو اختيار الرئيـس التنفيذي وأصحاب 
المناصـب المهمـة الأخـرى.  ويتولـى أعضاء مجلس 
السـورية مسـؤولية  المنفـى  فـي حكومـة  الـوزراء 
مجـالات مختلفـة من الحكم مثل الشـؤون الخارجية 
والدفـاع والتمويـل والعدالـة والمهجريـن واللاجئين 

والتعليـم وإعـادة الإعمـار والتنميـة السياسـية.
فـي المراحـل الأولـى تقـوم حكومـات المنفـى غالباً 
حكوميـة  وثيقـة  أي  أو  ميثـاق  أو  دسـتور  بتبنـي 
توضـح فيها هيـكل الحكومـة ووظائفهـا وأهدافها. 
الحكومـة  يتـم فيهـا تشـكيل  التـي  الحـالات  وفـي 
فـي  تسـتمر  أن  الحكومـة  تختـار  قـد  نفيهـا  قبـل 

التـي  للدولـة  الحالـي  الدسـتور  بموجـب  العمـل 
تصيـغ  معينـة،  فتـرة  مضـي  وبعـد  منهـا،  نفيـت 
حكومـة المنفـى فـي الغالب وثائـق حكومية جديدة 
بالكامـل، وقـد يسـاعد اسـتخدام لغـة مسـتحضرة 
مـن نـص القانـون الدولـي في كسـب الشـرعية مع 

الدولـي. المجتمـع 
نحـو  نشـاطاتها  توجيـه  المنفـى  لحكومـة  بـد  لا 
والعمـل  المعارضـة،  السـلطة  مـن  الشـرعية  نـزع 
علـى كسـب الاعتـراف، وتتضمـن هـذه النشـاطات 
عـادة الدبلوماسـية والتواصـل مـع الـدول الأخـرى، 
والمنظمـات العالميـة، ومجتمـع الشـتات، والسـكان 
فـي الدولة الأصليـة. ويمكن أيضـاً لحكومة المنفى 
مفاوضـات  وحتـى  حـوار  إجـراء  علـى  تعمـل  أن 
مباشـرة مـع الحكومـة المعارضـة، ويمكـن لحكومة 
المنفـى عند زيادة تمكنهـا أن تبدأ بتنفيذ الوظائف 
الإداريـة، وتزويـد العامـة بخدمـات معينـة، و يمكن 
التـي تملـك قـوات مسـلحة أن  لحكومـات المنفـى 

تنسـق لأنشـطة عسـكرية.
حتـى  حالهـا  علـى  المنفـى  حكومـة  تبقـى  عـادة 
تعلـن  وبهـذا  السـلطة،  عـن  معارضوهـا  يتخلـى 
الأصليـة.  الدولـة  فـي  الشـرعية  السـلطة  نفسـها 
تلـك  عنـد  تصـرح  أن  المنفـى  لحكومـة  ويمكـن 
وتجـري  السـلطة،  تتـرك  سـوف  أنهـا  النقطـة 
انتخابـات ديمقراطيـة تقـوم علـى إثرهـا حكومـة 
جديـدة دائمـة، هـذه الإجراءات من شـأنها أن تدعم 
ادعـاءات حكومـة المنفـى بأنهـا صاحبـة الشـرعية، 
وتوجههـا الكامـل نحو مبـادئ الديمقراطية، وبذلك 
تحصـل علـى دعـم إضافـي مـن المجتمـع الدولـي.

بسـبب أن هـدف حكومـة المنفـى فـي العـادة يكون 
الديمقراطيـة،  إشـاعة  أو  الاسـتقلال،  تحقيـق 
إلـى  المنفـى  حكومـة  صلاحيـة  فتـرة  تنتهـي 
فعلـى بقليـل،  الأهـداف  هـذه  تحقيـق  قبـل   مـا 

حكومـة  تكويـن  إعـلان  نـص  المثـال  سـبيل 
هـي الرئيسـية  مهمتهـا  أن  الجزائريـة   المنفـى 

ويقتضـي  الاسـتقلال،  نحـو  الشـعب  قيـادة 
المنفـى  حكومـة  قيـام  لفتـرة  الصريـح  التحديـد 
أن الحكومـة مسـتعدة بشـكل كامـل للتنـازل عـن 
عـن المعارضـة  الحكومـة  تخلـي  بمجـرد   السـلطة 

لحكومـة  ديمقراطيـة  انتخابـات  وإجـراء  السـلطة 
جديـدة. دائمـة 

الاسـتراتيجية  للدراسـات  السـوري  المركـز   (
والسياســــية : دراسة حول إدارة المرحلة الانتقالية 

.) السـراج  -   عمـرو  المنفـى  و حكومـة 

7
fالجمعة 19 ربيع الثاني 1434 الموافق 1 آذار 2013  a c t f i l e s @ a l 3 a h d n e w s p a p e r. c o m

ملــــف العــــدد
 منـــه أشـــبه بصومـــال جديـــدة .. فقر وحاجـــة وعوز

ودمــــــــار ولا سلـــــــــطة .. 
منـــذ أيام صـــور مقطـــع فيديـــو بثه ناشـــطون على 
الإنترنت طفلا مـــن أحد المدن الســـورية يقول إنه 
لم يتنـــاول طعاما منـــذ الصباح ويكمـــل المقطع 
بأن ناشـــطين مـــن ذوي الأيـــادي البيضـــاء من 
الســـعودية أصـــروا بعـــد يومين علـــى القدوم 
إليـــه وتقديم المســـاعدة له بأيديهـــم .. هل 
عجز الائتـــلاف الوطني عـــن إدارة مجموعات 
تقـــوم فقط برصد هـــذه الحـــالات؟ العملية 
التـــي لا تتطلـــب ميزانيـــة كتلـــك التـــي 
يحتاجهـــا الجيـــش الحـــر فـــي حربه ضد 
النظـــام .. قد يكون استشـــهاد أكثر من 
70 ألـــف شـــخص بنيران قوات الأســـد 
أمرا لا مفـــر منه .. ولكـــن المعلومات 

تفيـــــــــد  الآن 
الســـــوريين  بـــأن 
مـــن  يموتـــــون 
فـــي  البـــــــــرد 
ت  لمخيمــــــــا ا
ويموتـــــــون 
مـــن انقطاع 
ء  بـــا لكهر ا
فـــــــــــي 
في  لمشا ا
حالات   ..
بتــــــر 

الأطــراف 
لشـــــــلل  ا و

ن  ا فقـــد باتت و النظـــــــر 
بسبب  الإســـعافات شـــائعة  غيـــاب 

المعارضـــة عاجـــزة عن الأوليـــة .. هل باتت 
إيجاد أجهزة شـــبيهة بالإدارت الحكوميـــة تقوم بإدارة 

شـــؤون المواطنيـــن في ســـوريا؟ هل أســـكت الفيتو 
الروســـي والصينـــي المعارضـــة عـــن التحـــرك داخل 
ســـوريا؟ .. تســـاؤلات كثيـــرة وأجوبـــة غيـــر مقنعة ..

منذ الصيـــف الماضي دعـــت أصوات كثيرة لتشـــكيل 
حكومـــة مؤقتـــة .. حكومـــة مصغرة من شـــخصيات 
وطنيـــة كفـــؤة تديـــر المناطـــق المحررة من ســـوريا 
.. حكومـــة تهتـــم بحاجيـــات المواطن الـــذي أصبحت 
الثـــورة عبئاً ثقيـــلًا عليه لـــم يعد يطيقـــه .. حكومة 
تحمـــي نســـيج المجتمـــع مـــن مزيـــد مـــن التمزق و 
ترفـــع شـــعار الوطنيـــة و المواطنـــة .. حكومة تحمي 
الســـوريين لأنهم ســـوريون .. حكومة تستثمر الموارد 
المحررة و تســـتغلها في حل المشـــاكل الضخمة التي 
يعانـــي منها الوطـــن و بالذات المدن والقـــرى المحررة 
.. حكومة تعيـــد كرامة المواطن الســـوري الذي حولته 
ظـــروف الثـــورة الصعبـــة إلى شـــخص فقيـــر محتاج 
ينتظـــر صدقة من إخوانه العرب و المســـلمين أو فتات 
تقدمـــه لـــه المنظمـــات الدوليـــة .. حكومـــة تهتم 
بشـــكل حقيقي باللاجئين الذي تجـــاوزوا الملايين 
وأصبحـــوا يشـــكلون عبئاً حتى علـــى مضيفيهم 
في ظـــل غياب دور فاعل للمعارضة باســـتثناء 

.. التسول 
لا زال المجلـــس الوطنـــي الـــذي رفـــض 
ســـابقاً فكرة الحكومة علـــى موقفه .. ولا 
زال إلـــى جانب بعـــض قـــوى المعارضة 
يلعـــب دور المعطـــل فـــي وجـــه تشـــكيل 
تلـــك الحكومـــة التـــي أصبحـــت حاجـــة ملحـــة 
.. يشـــترط الائتـــلاف و تحديـــداً المجلـــس الوطنـــي 
اعترافـــاً دوليـــاً وتحديداً مـــن الغرب والـــدول العربية 
الداعمـــة قبـــل تشـــكيل الحكومـــة .. وقـــد شـــكل 
الائتـــلاف لجنة لاســـتطلاع رأي الـــدول الداعمة للثورة 
 فـــي إمكانية الاعتـــراف بتلـــك الحكومـــة .. والكارثة

أن تلـــك اللجنـــة لـــم تجتمـــع بعـــد قرابة شـــهرين 
لفكـــرة المعارضـــون  يدفـــع   .. تشـــكيلها   مـــن 

الحكومـــة بـــأن عـــدم الاعتـــراف مـــن قبـــل الغرب 
المعارضـــة  و  الحكومـــة  ســـيضع  الفاعلـــة  والقـــوى 
ولا ســـيما الائتـــلاف فـــي مـــأزق سياســـي وإحـــراج 
 كبير فـــي الداخـــل والخـــارج .. طبعـــاً هـــذه مخاوف

الحقيقيـــة هـــي مـــن  .. لكـــن مخاوفنـــا  مشـــروعة 
أن المعارضـــة قـــد تكـــون مؤمنـــة بالغـــرب وغيـــر 
ولا بأمريـــكا  تؤمـــن   .. الســـوري  بالشـــعب   مؤمنـــة 

عـــن  المعارضـــة  فغيـــاب   .. بســـوريا  تؤمـــن 
 التدخـــل علـــى الأرض خلـــق واقعـــاً جديـــداً يصعب

دولـــي  دعـــم  دون  اختراقـــه  المعارضـــة  علـــى 
مـــادي وسياســـي ضخـــم .. حجـــة يدحضهـــا تغييـــر 
الإيمـــان مـــن  مزيـــد  و  المعارضـــة  عقليـــة   فـــي 
الغنيـــة الســـورية  والدولـــة  الســـوري   بالشـــعب 
المعارضـــة لـــدى  وإيمـــان   .. ومواردهـــا   بشـــعبها 
 بـــأن وقـــت المكاســـب لـــم يحـــن بعـــد .. فالوقـــت

اليــــــوم للتضحيــــــــــــات ..

حكـــــــــومــــــــة الـــمنـــــــــفى
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خـاص - العهد | حــاوره رئيس التـحرير
- لـــو بدأنـــا ببطاقـــة تعريفيـــة تتحـــدث عـــن ملهـــم الدروبي 
وأهـــم محطات حياته حتـــى وصوله إلـــى قيادة جماعـــة الإخوان 

المســـلمين في ســـورية ؟
- ولـــدت فـــي حمـــص 1964  والـــدي راتـــب الدروبـــي ووالدتي 
نرشـــدة الطروبـــي رحمهمـــا الله، أخرجـــت منها قســـرا في عام 
1980 واعطيـــت البيعـــة  للجماعـــة فـــي عام 1981، شـــاركت 
فـــي ادارة مونتريـــال  فـــي 1989  ثم قيادة كنـــدا 1990 وكانت 
اول مشـــاركة لـــي في قيـــادة الجماعة فـــي فتـــرة الاخ ابي انس 
البيانونـــي الاولى 1996، ثم شـــاركت فـــي القيـــادة الحالية في 

فتـــرة الاخ رياض شـــقفة.

- أيـــن ترى موقـــع الجماعة في الثورة ؟ وهل اســـتطاعت الجماعة 
أن تخـــرج من نفق غربتها وتهجيرهـــا وتواكب الثورة ؟

- الجماعـــة شـــاركت في الثـــورة قبـــل انطلاقتها، فالثـــورة انما 
هـــي رد على ظلـــم متراكـــم على مـــدار اربعـــة عقـــود، وكان 
للجماعة شـــرف التصدي لهـــذا الظلم منذ الســـبعينيات من القرن 
المنصـــرم، اما ثورة شـــعبنا المباركـــة الحالية فقـــد كان للقيادة 
اجتمـــاع دوري في شـــهر كانـــون الثاني 2011 وتدارســـت الثورة 
التونســـية و الثـــورة المصريـــة وكلفتنـــي يومها بوضع مشـــروع 
مختصـــر لما قد يحـــدث فـــي وطننا ســـورية، فتقدمـــت للقيادة 
بمشـــروع اســـميته »ارحل بشـــار«، لخصت فيه ما يجـــب فعله لو 
انطلقت ثورة في ســـورية على غـــرار ثورات الربيـــع العربي، ثم 
كان لـــلاخ المهندس غســـان النجـــار من حلب دعوتـــه للاعتصام 
امام مجلس الشـــعب في دمشـــق، تدارســـنا في القيادة الموقف 
والـــرأي فيهـــا ووضعنا ســـبعة احتمـــالات لتطور الحـــراك في 
ســـورية كمـــا اســـميناه يومها، مـــن ابرز مـــا توصلنـــا اليه 
حينهـــا انـــه لا مطالب خاصـــة للجماعـــة وانمـــا تتماهى 
مطالبنـــا مع مطالب الشـــعب الســـوري، وحددنـــا اربعة 

اطر اســـتراتيجية للثـــورة في ذلـــك الوقت: 
1. ثورة وطنية         2. ثورة سلمية.

3. المحافظة على وحدة التراب الوطني.
العســـكري.  الاجنبـــي  التدخـــل  رفـــض   .4
وحددنـــا الاجنبـــي بانه غيـــر العربي غير 

. لمسلم ا
ثم كان للجماعة دور رئيســـي في 
الدعوة لمؤتمر اســـتنبول الاول 
بتاريخ 25 نيســـان 2011 
والذي كان لي الشـــرف 
بأن أكون منســـقه، 
ثم المشـــاركة 
فــــــــــي 

الائتــلاف الوطنــي يضــــع
إطــار الحــــل السيــــاسـي

القاهرة، 15 شباط 2013
انعقـــدت الهيئة السياســـة المؤقتة للائتـــلاف الوطني 
لقـــوى الثـــورة و المعارضـــة الســـورية فـــي القاهرة 
فـــي يـــوم الخميـــس بتاريـــخ 14-2-2013 بحضور 
جميـــع أعضائهـــا و ذلك لمناقشـــة آخر المســـتجدات 
وبحـــث  السياســـي.  و  الميدانـــي  الصعيديـــن  علـــى 
أعضـــاء الهيئـــة المســـتجدات الداخليـــة والإقليميـــة 
والدوليـــة. وحرصـــاً مـــن الائتـــلاف الوطنـــي لقـــوى 
الثـــورة والمعارضة الســـورية على رفـــع المعاناة عن 
الشـــعب الســـوري وحماية وحدته الوطنيـــة و تجنيب 
بلادنـــا ويلات الدمـــار التي يمعن النظـــام المجرم في 
اقترافهـــا، و منعـــا للتدخـــلات الخارجيـــة و مخاطرها، 
ترى الهيئـــة السياســـية أن محددات الحل السياســـي 

لابد أن تســـتند إلـــى النقـــاط الجوهريـــة التالية:

1- تحقيق أهداف ثورة الشـــعب الســـوري في العدالة 
والحريـــة والكرامـــة، وحقن أقصى ما يمكـــن من دماء 
الســـوريين وتجنيب البلاد المزيد مـــن الدمار والخراب 
والمخاطر الكثيـــرة التي تحدق بهـــا، والمحافظة على 

ة  حد و
يا  ر ســــــو

فيـــــــة  ا لجغـــــر ا
والسياســـية و المجتمعية بما 

يحقق الانتقال إلى نظام ديمقــــراطي 
مدنـــي يســـاوي بين الســـوريين جميــــعاً. 

2- إن بشـــار الأســـد والقيـــادة الأمنيـــة – العســـكرية 
المســـؤولة عن القرارات التي أوصلت حـــال البلاد إلى 
ما هي عليه الآن خـــارج إطار هذه العملية السياســـية 
وليســـوا جـــزء من أي حل سياســـي في ســـوريا، ولابد 
من محاســـبتهم على مـــا اقترفوه من جــــــــــــــرائم.  
3- إن الحـــل السياســـي ومســـتقبل بلادنا المنشـــود 
يعنـــي جميـــع الســـوريين بمن فيهـــم الشـــرفاء في 
أجهـــزة الدولـــة والبعثيين وســـائر القوى السياســـية 
والمدنيـــة والاجتماعيـــة ممن لم يتورطـــوا في جرائم 
ضد أبناء الشـــعب الســـوري والذيـــن لا يمكن أن يكون 
بشـــــــــــار الأسد و أركان نظــــــامه ممثــــــلين لهم. 
4- إن أي مبادرة تســـتند إلى هـــذه المحددات يجب أن 
يكون لها إطـــار زمني محدد وهدف واضـــــــــح معلن. 
5- على الـــدول الأعضاء في مجلس الأمـــن ،وبخاصة 
روســـيا والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، أن تؤمـــن 
الرعاية الدولية المناســـبة و الضمانـــات الكافية لجعل 
هـــذه العملية ممكنـــة وأن تتبنى الاتفـــاق الذي يمكن 

ينتـــــــــج  أن 
قـــرار ملزم  عنهـــا عبـــر 

في مجلــــــــــــس الأمن الدولــــــــــي. 
6- ننتظـــر من روســـيا الاتحاديـــة أن تحـــول أقوال 

مســـؤليها لجهة عدم تمســـكهم ببقاء بشـــار الأســـد 
إلى خطوات عمليــــــة، وإن أي تفــــــاهم روســـي مع 
الســـوريين يجـــب أن يكون عبـــر ممثلين شـــرعيين 
وحقيقين للشـــعب الســـوري، وأن تدرك أن أي تفاهم 
من هـــذا النوع لا يمكـــن أن يجد طريقه إلـــى التنفيذ 
علـــى أرض الواقـــع طالمـــا أن عائلـــة الأســـد وأركان 
نظـــــــــــــامه موجـــــــودون على رأس الســــــــلطة. 
7- على القيادة الإيرانية أن تدرك أن سياســـتها بدعم 
بشـــار الأســـد تحمل مخاطر اندلاع صراع طائفي في 
المنطقـــة، و ذلـــك لن يكـــون في مصلحـــة أي طرف 
مـــن الأطراف. على إيران أن تدرك أن بشـــار الأســـد و 
نظامـــه لم يعد لهمـــا أي حظ بالبقاء ومـــن المحال أن 

على  ينتصـــرا 
إرادة الشـــــــــــــــــــــعب. 

8- المطلـــوب من أصدقائنا وأشـــقائنا أن يدركوا 
أن بـــاب الحل السياســـي الـــذي يضمن حقـــن الدماء 
والاســـتقرار والحفـــاظ علـــى مؤسســـات الدولـــة لن 
يفتـــح إلا عبر تغييـــر موازيـــن القوى علـــى الأرض، 
بما يعنـــي ذلك مـــن إمـــداد الائتلاف الوطنـــي لقوى 
العسكرية  الأركان  الســـورية وهيئة  والمعارضة  الثورة 

المشـــتركة بكل أســـباب القوة. 

نصــــــــر و  ثورتنــــــــــا  شهــــــــداء  الله   رحــــــــــم 
شعبـــــــنا العظيـــــــم الصـــــــامد.

مؤتمـــر انطاليا بتاريـــخ 29 مايو 2011 وكان لي الشـــرف بترأس 
وفـــد الجماعة فيـــه ثم انتخابي فـــي المكتب التنفيـــذي له، وكان 
هناك التباس في دور الجمـــــاعة فــــــي مؤتمر بروكسل الذي جاء 
بتوقيت غير مناســـب وهو بعـــد مؤتمر انطاليـــا بيومين مما فتح 

الباب علـــى مصراعيه لسلســـلة مـــن المؤتمرات. 
بعد ذلـــك كان هناك جـــولات على المجتمع الدولي لشـــرح قضية 

العادلة. شعبنا 
اطلقت الجماعـــة مبادرتها لتأســـيس المجلس الوطني الســـوري 
بعـــد محـــاولات عدة من جهات ســـورية أخـــرى وكنـــت مكلفا مع 
اخـــوة آخريـــن منةقبل مجلـــس الشـــورى لتحقيق هـــذه المهمة 
وقد تـــم ذلـــك بفضـــل الله وتفاني الاخـــوة وبعـــد نظرهم في 
التعامـــل مع العقبات الجمة في ســـبيل التوصـــل لاعلان المجلس 
في الثاني مـــن تشـــرين الاول 2011، واخيـــرا كان للجماعة دور 

ملحـــوظ في التعامـــل الايجابي في تشـــكيل الائتـــلاف الوطني

- هنـــاك مـــن يتحدث عـــن أخطاء فادحـــة ترتكبهـــا الجماعة في 
هذه الثورة ؟ ســـواء في المجال العســـكري أو الإغاثي أو السياسي 
؟ فهل تـــرى صحة هـــذا الـــكلام ؟ وكيـــف تعالـــج الجماعة هذه 

؟ الأخطاء 
- لا اعتقـــد ان الجماعـــة ارتكبـــت او ترتكـــب اخطـــاء فادحة في 
الثـــورة، الا ان اداء الجماعـــة كتجمع بشـــري يشـــوبه ما يشـــوب 
البشـــر من اخطـــاء فنحن بشـــر، و مـــن الممكن تحســـين ادائنا 
باتبـــاع اســـاليب اداريـــة احدث، وضبـــط تنظيمي أكثـــر صرامة.

- يعرف عـــن ملهـــم الدروبي أنه )مشـــاغب( إعلاميا وسياســـيا ، 
ويتحـــدث بكل صراحـــة ووضوح للإعـــلام دون مواربة سياســـية 
، فهـــل هي اســـتراتيجية لدى ملهـــم الدروبي ؟ أم هـــي قناعات 
خاصـــة ؟ وكيف يتعامـــل ملهم الدروبـــي مـــع ردود الأفعال على 

تصريحاتـــه ومواقفه ؟
- ابـــدا،  بل علـــى العكس من ذلك يشـــهد الاخوة اننـــي من أكثر 
أعضـــاء القيـــادة التزاما بالقـــرار الجماعي، لكننـــي أحرص و أحث 
على وضوح الموقف الرســـمي للجماعة و المؤسســـات التي انتمي 
اليهـــا، ربما غياب هكـــذا مواقف واضحـــة تجعلني اضطـــر احيانا 
للتعامـــل معها بشـــيء من التحريـــض للمعنيين لاتخـــاذ مواقف 
اكثـــر وضوحـــا، اصيب وأخطأ شـــأني شـــأن كل البشـــر. احب من 
ينصحني و أصبر على من يســـيء إلي، أســـامح إخواني، واتعامل 

يســـتحقون. بما  الجميع  مع 

- كيـــف تـــرى مســـتقبل الجماعة في ظـــل غيابهـــا الطويل عن 
الوطـــن ، وأيضا عـــدم توفر الكـــوادر الكافيـــة لقيـــادة الجماعة 

الداخل ؟ وتســـيير أمورها فـــي 
- أنـــا لا أريـــد أن أختـــزل الاســـلام العظيـــم بجماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين، الا أنني أحـــب أن أنطلق من حقيقة أن الله ســـبحانه 

به. تكفـــل  وتعالى 

- مـــا هـــي أهـــم انجـــازات الجماعـــة فـــي الثـــورة علـــى جميع 
المســـتويات؟

- أهـــم انجازات الجماعـــة في الثورة انهـــا كانت ولاتزال 
تقـــوم بـــــــدور التجميـــع والتنســـيق بيـــن قوى 
المعارضـــة وقوى الثورة، وهـــذا يحتاج لجهود 
 مضنية و ترفع عن الـــذات، وقد أوردت

أمثلـــة فـــي ســـــؤال ســـــــابق 
علـــى هـــــــذه الانجازات 
المســـتوى  علـــى 

السياســـي، اما على صعيد الحـــراك الثوري والاغاثـــي في الداخل 
فقد كانـــت ولاتزال تمـــد يد العـــون للجميع ومن مســـافة واحدة 
وقد ســـاعدت في تشـــكيل ودعم الجيش الســـوري الحـــر وهيئة 
الأركان المشـــتركة و كذلـــك المجالس المحلية، والجميع يشـــهد 
للجماعـــة بدورهـــا فـــي العمـــل الاغاثـــي، لكننا مقصـــرون في 

العمـــل الدعـــوي ويجب تلافـــي هـــذا التقصير.

- إلـــى أين تســـير الثورة ؟ ومـــا هـــي الســـيناريوهات المتوقعة 
للثـــورة في ظـــل التطـــورات الحالية ؟

- أذكر نفســـي وأشـــحذ همتي وأحرض أحبابي بالحديث الشريف، 
قال رســـول الله صلى الله عليه وســـلم : » ولا تزالُ من أمُتي أمّة 
يقاتِلُـــونَ على الحقِّ ، ويزيـــغُ الله لهمْ قُلوبَ أقـــوامٍ ، ويرزُقُهم 
منهم حتى تقوم السَّـــاعة ، ويأتـــي وعـــدُ الله ، والخَيْلُ معقودٌ 
في نواصيهـــا الخَيْرُ إلـــى يومِ القيامـــة ، وعُقـــرُ دارِ المؤمنين 

بالشـــامِ « متفق عليه . 
الثورة مســـتمرة والنصـــر بإذن الله قـــادم، نعم هنـــاك تحديات، 
نعـــم هناك صعوبـــات، نعم هناك مؤامرات، لكن شـــعبا كشـــعب 

ســـورية المبارك ســـينتصر على الظلم و الطغيـــان لامحالة، 
بـــدأت الســـيناروهات المتوقعـــة تتبلـــور، فقـــد تلاشـــت بعض 
الاحتمالات كتنحي بشـــار ســـلميا،  بينما يلوح في الافق مؤشرات 
مخيفـــة تهـــدد وحدة ترابنـــا الوطنـــي، علينا ان نعمـــل جاهدين 
وبالتعـــاون مـــع جميع الســـوريين للوصـــول الى ســـورية الحلم، 
دولة حـــرة ديموقراطية موحدة، يتســـاوى جميـــع المواطنين في 
الحقـــوق والواجبات بغـــض النظر عن الديـــن او المذهب او العرق 

الجنس. او 

- رســـائل توجههـــا إلـــى : الشـــعب الســـوري ، شـــباب الجماعة ، 
المعارضـــة الســـورية ، النظام الســـوري .

- الـــى الشـــعب الســـوري البطل أقـــول:  حناجركـــم صدحت منذ 
أول يـــوم: واحد واحد واحد الشـــعب الســـوري واحد، ســـيبقى هذا 
شـــعارنا جميعا، لا فرق لســـوري على ســـوري الا بحبه لســـورية 

وخدمته للســـوريين.

الى شـــباب الجماعة: اصبـــروا وصابروا ورابطـــوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون، انتم مســـتقبل الجماعة، انتـــم أمل الوطن.

الـــى المعارضـــة الســـورية: اخلعـــوا قبعاتكم جميعـــا فتحت قبة 
الوطـــن ولأجلـــه يجـــب ان نتخلى عن الاجنـــدات الخاصـــة، اليوم 

يـــوم العطـــاء، وللتنافـــس يوم لم يـــأت بعد.

امـــا للنظـــام الســـوري فأقـــول لرأســـه بشـــار انت لا تســـتحق 
 نصحـــا لانـــك لـــم تســـتوعب الـــدروس العديـــدة، تربـــص انا

متربصـــون. ولباقـــي اركان النظـــام اوجه نصحي لهـــم: لا تبيعوا 
دينكـــم ودنياكم بدنيا أســـد فإنه لن ينفعكم، انفضـــــوا 
عنه و انقضـــــوا عليه وكونوا مع الشعب قبــــــل 
الفرصة ولكـــم في أزلام  أن تفوتكـــم 
القــذافي عبـــــــــــــــــــــرة .

 القيادي الإخواني ملهم الدروبي
يفتح أوراقـــه الخــــاصة لصحيــفة العهد



رحـلــــة فـكــــر
f i k r @ a l 3 a h d n e w s p a p e r . c o m

9
الجمعة 19 ربيع الثاني 1434 الموافق 1 آذار 2013 

فــداء السيد   

مشروع النهضة
مفــــــاهيم وآفـــــــــــــاق  )1(

مشـــروع النهضـــــــة الاســـلامي أو نهضـــة المشـــروع 
تســـعى  واحـــدةٍ  لعملـــةٍ  وجهـــان  الاســـلامي 
للانبعـــاث الخـــلّاق مـــن خـــلال الإرادة الثابتـــة 
والإدراك  الواســـع  الفهـــم  و  القـــوي  الإيمـــان  و 
والتخطيـــط  التغيـــرات  ومواكبـــة  المنســـجم 
المركـــز والتعـــاون علـــى المتفقـــات ونبـــذ الخلافـــات 
ـــون  ـــا يحمل ـــنة؛ أصحابه ـــرآن والس ـــام بالق والاعتص
هدفـــاً كبيـــراً يســـعون إليـــه؛ يتبعـــون منهجـــاً  
ويعملـــون بصمـــت  منـــه،  يســـتزيدون  ربانيـــاً 
ـــلال  ـــن خ ـــعى م ـــروع يســـ ـــذا المش ـــدوء؛ إن ه وه
ـــلامية  ـــة الإس ـــاء الأم ـــى إحيــــ ـــرنا إل ـــا ذكــــ مـــــــ
مـــن ســـباتها – التـــي بـــدأت تســـتيقظ اليــــــــوم فـــي 
ـــارات  ـــدد البشـــــــــــ ـــد - لتجـــــــــــ ـــا الممت ربيعه
ـــي  ـــا ف ـــن كم ـــذا الدي ـــر ه ـــد أمــــــــ ـــة بتجدي النبوي
ـــم  ـــي والحاك ـــو داود والبيهق ـــذي رواه أب ـــث ال الحدي
بســـند صحيـــح عـــن أبـــي هريـــرة أن رســـول الله 
صلـــى الله عليـــه وســـلم قـــال: »إن الله يبعـــث لهـــذه 
ـــا  ـــدد له ـــن يج ـــنة م ـــة س ـــى رأس كل مائ ـــة عل الأم
دينهـــا« وأيضـــاً فـــي الحديـــث الـــذي رواه الإمـــام 
أحمـــد وحســـنه الســـيوطي أن رســـول الله صلـــى 
ــق )أي  ــان يخلـ ــال: »إن الإيمـ ــلم قـ ــه وسـ الله عليـ
يبلـــى( فـــي القلـــب كمـــا يخلـــق الثـــوب، فجـــددوا 
ــد  ــرورةً أن تجديـ ــوم  ضـ ــن المعلـ ــم«: ومـ إيمانكـ
أمـــر هـــذا الديـــن لا يقصـــد بـــه تجديـــد الثوابـــت 
الشـــرعية والأســـس التـــي قامـــت مـــع قيـــام الديـــن، 
ولكـــن المقصـــود بـــه تجديـــد فهـــم الأمـــة للمنهـــج 
الربانـــي والـــذي يتضمـــن مقامـــات الشـــرع مـــن 
ـــا  ـــم. ومم ـــةٍ وفه ـــدةٍ وسياس ـــادة وعقي ـــلاق وعب أخ
ـــدوات  ـــلال الن ـــن خ ـــاً م ـــده حديث ـــوف عن ـــر الوق كث
ــد  ــوع تجديـ ــات موضـ ــب والنقاشـ ــة والكتـ الفكريـ
ـــل  ـــاً لا ب ـــى مصطلح ـــذي أضح ـــي ال ـــاب الدين الخط
مفـــردةً مـــن مفـــردات مشـــروع النهضـــة والـــذي 
ـــدة  ـــم جدي ـــر مفاهي ـــى تصدي ـــا إل ـــةٍ م أدى بطريق
ـــاً  ـــرعية حديث ـــة والش ـــاحة الفكري ـــى الس ـــرزت عل ب
مثـــل كتابـــات مفكـــري ودعـــاة الأمـــة الإســـلامية 
ــه  ــات وفقـ ــه الأولويـ ــات وفقـ ــه الموازنـ ــن فقـ عـ
النـــوازل وتمكيـــن الحضـــارة الإســـلامية وغيـــر 
ــك  ــط ذلـ ــة وربـ ــات النهضويـ ــن النظريـ ــك مـ ذلـ
كلـــه بمشـــروع الأمـــة النهضـــوي. إن النهضـــة 
باختصـــار شـــديد حالـــة مـــن النشـــاط يقدمـــه 
ـــة راكـــدة نتيجـــة التقـــاء هـــذه  المصلحـــون فـــي بيئ
البيئـــة بأفـــكار حيـــة قـــادرة بدورهـــا علـــى تفعيلهـــا 
وإعـــادة إنتاجهـــا فتدخـــل هـــذه البيئـــة فـــي دورة 
حضاريـــة وحـــراك فكـــري قائـــم علـــى أســـس 
إصلاحيـــة. فمـــا هـــي النهضـــة نظريـــا؟ وهـــل 
ـــات  ـــي منطلق ـــا ه ـــة؟ وم ـــر النهض ـــي عص ـــن ف نح
ــى  ــدل علـ ــا يـ ــخ مـ ــي التاريـ ــل فـ ــة؟ وهـ النهضـ
ـــة؟ ومـــا هـــي مهمـــة الفـــرد  وجـــود حـــركات نهضوي
تجـــاه مشـــروع النهضـــة؟ وهـــل الأمـــة بحاجـــة إلـــى 
نهضـــة؟ ســـنحاول فـــي الحلقـــات القادمـــة مناقشـــة 
ذلـــك كلـــه والمـــرور علـــى أهـــم محطـــات المشـــروع 
ـــل  ـــر أه ـــا معاش ـــاق, في ـــم والآف ـــة المفاهي ومناقش

النهضـــة إلـــى لقـــاء قريـــب إن شـــاء الله.

حـان الوقـت لنخـرج ذلـك البـركان مـن قلوبنـا , نفجـره 
فـي وجـه مـن يسـتحقه , بعـد أن سـلب كرامتنـا وأهـان 
إنسـانيتنا لمـا يزيـد عن أربع عقـود ,,وقد حـدث ,فانفجر 
غضبنـا الثائـر علـى حيـن غفلة فـي درعا , غيـرة وحرقة 
علـى العـرض , وانتصـاراً لأطفـال , لـم يهمنـا الحصـار 
, ولا نقـص الغـذاء أو انعـدام الخبـز , أو فقـدان الـدواء , 
وحليـب الأطفـال , تحملنـا كل شـيء مـن أجـل كرامتنـا 
المسـلوبة , وكل مـا مـر يـوم علينـا بدونهـا , انفجـر فينا 
البـركان أكثـر وأكثـر وسـالت حمـم الـدم , ولا طريق آخر 
ولا عـودة إلا بهـا ..                                    آمنـة ياسـين

تحت المجهر 
اغتيــال الكرامــة .. اغتيــال الإنســــان ..

من  كثير  على  البشري  المخلوق  هذا  الله  كرم 
بهذه   , الهيئة  تلك  على  بخلقته  ،كرمه  خلقه 
الفطرة التي تجمع بين الطين والنفخة , فتجمع 

بين الأرض والسماء .
أودعها  التي  الفطرية  بالاستعدادات  وكرّمه 
 , فطرته والتي استأهل بها الخلافة في الأرض 
يغيّر فيها ويبدّل وينتج فيها وينشئ  ويبلغ بها 

الكمال المقدر للحياة .
الأرض  في  له  الكونية  القوى  بتسخير  وكرمه 
الكواكب  في  الكونية  القوى  بعون  وإمداده 
الذي  الفخم  الاستقبال  بذلك  وكرمه  والأفلاك 
الذي تسجد  الموكب  وبذلك  الوجود  به  استقبله 
فيه الملائكة ويعلن فيه الخالق جل شأنه تكريم 

هذا الإنسان ..
» ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 
كثير  على  وفضلناهم  الطيبات  من  ورزقناهم 

ممن خلقنا تفضيلا«
وزوده بمنهج يحفظ له كرامته , ويصون حريته 
وإقامة   , تعالى  عبادته   , أساسين  على  يقوم 
بالبينات  أرسلنا رسلنا  لقد   », الناس  بين   العدل 

الناس  ليقوم  والميزان  الكتاب  معهم  وأنزلنا 
بالقسط ».

تُغتال  هذه المعاني ، حينما يخرج الإنسان عن 
منهجه الرباني , وحين ما يطغى البشر بعضهم 
الفردية  حريته  الإنسان  فيفقد   , بعض  على 

،حرية التعبير عن الرأي ، وحرية الاعتقاد .
إذا فقد حاجياته الأساسية , مأكله ومشربه ومأواه 
, قدرته على المطالبة بحقه , فرصته للدفاع عن 
من  خوف  دون  آمناً  العيش  على  قدرته   , نفسه 

ظالم يترقبه أو عدو يتربص به .
لا يمكن لإنسان فقد كل ما سبق أن يدرك قيمته, 
قيمة كونه إنسان بغض النظر عن أصله وجنسه 

ولونه وعمره وحالته .
قيمته التي هي منحة الله له  ، ولا يحق لأيٍ كان 
أن يسلبه إياها ، فالبشر أسرة واحدة، مشمولون 
حقوقهم  ورعاية   ، التكريم  و  بالإعزاز  جميعاً 
وحرماتهم واجب على الدولة و المجتمع و الأفراد، 
استحق  انتهكه  من  و  الجزاء  استحق  أدٌاه  من 
العقاب , دون أن يتحمل أحد وزر الآخر , بل كلٌ 

مسؤول عن فعله وسيحاسب عليه  .
أوفى غضبان

بمنهــج  الإنســان  الله  زود      
يحفــظ لــه كرامتــه , ويصــون 
ــين ,  ــى أساس ــوم عل ــه يق حريت
عبادتــه تعالــى , وإقامــة العــدل 
أرســلنا  »لقــد   , النــاس  بيــن 
رســلنا بالبينــات وأنزلنــا معهــم 
الكتــاب والميــزان ليقــوم الناس 

بالقســط«.

ثورتنا ..
ليست من أجل الخبز ,,

      على الرعيـــــة أن تكون 
كالخيـــل إن خُدمـــت خَدَمت 
، وإن ضُربـــت شرســـت ، وعليهـــا 
أن تكـــون كالصقـــور لا تلُاعَـــب ولا 
يُســـتأثر عليها  بالصيد كله ، والرعية 
العاقلـــة تقيـــد وحـــش الاســـتبداد 
بزمـــام تســـتميت دون بقائـــه في 

يدهـــا لتأمـــن من بطشـــه فإن 
شـــمخ هـــزّت بـــه الزمـــام 

ربطتـــه. صـــال  وإن 
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متفـــــائلٌ رغـــمَ القــــــيــــــودمـتــفــــــــــــا ئـــل
ضحضـــحَ بالفجــــــر  متفائـــلٌ 
أدبـــرَ بالليـــــــــــل  متفائـــلٌ 
المبيـــــــن بالنصــــــر  بالحـــق 
رايــــــــــــــــاتُ عـــــــزٍ للـــورى
مزهـــواً التاريـــخ  هـــو  هـــذا 
الرجـــال شـــيم  لنـــا  يحكـــي 
للمجــــــــــد سطّـــــــروا  مـــن 
الجبـــال شـــمم  نافســـوا  مـــن 
راياته فـــي  بالنصـــر  متفائـــلٌ 
آيـــاتٌ القــــــرآن  هـــو  هـــذا 
لا ييـــأسُ الانســـان مـــن رَوْح
حـــيّ واقـــعٍ  مـــن  ومثالــــــــه 
تحررت المؤمنين  جمـــوع  هذي 
الشـــــــآم أرض  فـــي  واليـــوم 
العـــذاب أصنـــــــــاف  ويذيـــق 
رايـــاتِ للإســـــــــلام  ويعيـــد 
هـــذي بشـــائر نصرنـــا تتـــرى

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
*** 
*** 
*** 
*** 
***

الســـدود رغـــــــــم  متفــــــائلٌ 
واسبـــــــــَـــطّر علـــى الوجـــود
يعـــود ولـــنْ  واضمحـــــــــــــلَّ 
برايـــة الإيمان تُرفـــع من جديد
العبيــــــد كيـــد  علـــى  تعلـــــو 
وبالبعيـــد بالقريـــب  يُفاخـــر 
ويستعيـــــــــد  .. ويستـــــــعيدُ 
والخلـــود البطولـــة  أغنيــــــــة 
وأرغمــــــــــــوا أنـــف الأســـــود
الحــــــــدود فـــوق  خفّاقـــــــــة 
والصمـــود بالحقيقـــة  تنـــادي 
يحيد ولـــن  يـــذلّ  ولـــن  الإلـــه 
والســـعود بالكرامــــــة  يبشـــر 
وتكســــــــرت تلـــك القيـــــــود
السدود عُرامها يطغى على كل 
عنيد طاغيـــة  ولـــكل  لمجـــرمٍ 
والصعـــود والريـــــادة  القيـــادة 
الحقـــود بالخــــــــــزي  وبـــــــاءَ 

 عبد العزيز المشوّح 

 إنه كلام و لكنه كلام يجر أفعالًا .. إنه كلام و لكنه يُقيمكم
إن كنتم قاعدين ..  يُقعدكم إن كنتم قائمــــــين .. و يدفـــع بكــــــم 

الشيخ علي الطنطاويإلى الموت .. و يأخذ بأيديكم إلى الحياة.

لم يكن تشـــبيه الثـــورات العربية بفصل الربيع تشـــبيهاً عبثياً 
.. فقـــد أقبـــلَ هـــذا الربيع بعـــد طول انتظـــار .. و بعد شـــتاءٍ 
مظلم امتأت أيامـــه بأحداث تفننت الدكتاتوريـــات في إذاقتها 

 .. للشعوب 
جـــاءَ هـــذا الربيـــع ليحطّم تماثيـــلَ نُصبـــت فـــي كلِّ زاويةٍ 

تذكّرنـــا بمـــن سيســـحقنا إذا فكّرنـــا يومـــاً بالتمـــرد عليه ..
ولكنـــه وعلى الرغم مـــن كلِّ ما حمله من خير ، فـــإن الكثيرين 
منّا لـــم يضعوا في حســـبانهم قدومه ، ولم يجهـــزوا له عدته 
اللازمة ! ولعلّ الربيع الســـوري من أكثر أحـــداث الربيع العربي 

الذي لـــم يُتوقع قيامه .. 
فمن ســـيتحدى ذلـــك الفرعـــون الذي امتـــأ تاريخـــه بأفظع 

! الجرائم 
ومـــن ســـيقف في وجـــه النمـــرود الذي أشـــغلَ النـــاس بلقمة 

العيـــش دون الوصـــول إليهـــا طيلة 40 ســـنة !
ومن ســـيواجه الأجهـــزة الأمنيـــة التي بمجـــرد أن يمـــر أحقر 

عناصرهـــا في شـــارع يخلي لـــه النـــاس الشـــارع رعباً !
مـــع بداية الربيع العربي كنتُ ســـجيناً في الفـــرع / 216/ فرع 

.. الدوريات 
لم أتوقع شـــخصياً امتـــداد هذا الربيع إلى بلادنـــا .. لما عرفناه 
و عايشـــناه فـــي ســـجون البعـــث من شـــدّة القبضـــة الأمنية 
الحديديـــة .. لكن هـــل كان النظـــام البعثي يجهـــل قيام مثل 
هـــذا الربيع ؟! وهل كان امتـــداده إليه مفاجأة لـــم يكن قد أعد 

نفســـه لها ؟! 
حقيقة .. كان النظام على علم مسبق بالثورة !

فقبـــل ســـنة بـــدأ النظـــام ينتهج نهجـــاً جديـــداً معنـــا داخل 
الســـجون تمثل ذلـــك النهـــج بـــ : 

أولًا :  تحســـين الظـــروف من الناحيـــة الخدمية وزيـــادة كميات 
الطعـــام والاهتمـــام بالناحيـــة الصحية بعد أن كانت سياســـته 
التجويـــع و الإهانات و الســـب لأعراض و الإلـــه و النبي الكريم 

صلى الله عليه وســـلم و إهمـــال الجانب الصحـــي تماماً .
ثانيـــاً:  الســـماح بالزيارات و تحويل الســـجناء إلـــى المحاكم و 
تخفيف الأحـــكام : بعد أن كانـــت الزيارت ممنوعـــة إضافة إلى 

جهل الســـجناء زمـــن تحويلهم إلـــى المحاكم .

ثالثـــاً : منع الضرب وتحســـين معاملـــة الســـجناء : قمنا بأكثر 
من اســـتعصاء داخـــل فـــرع فلســـطين وذلك بالضـــرب على 
الأبـــواب أو إضرابـــات عن الطعـــام وكان الضبـــاط ينزلون إلى 
القبو للاســـتماع إلـــى مطالبنا ومنهـــم العميد المجـــرم »منير 
أحمـــد شـــليبي« الـــذي أســـره الجيش الحـــر منذ مـــدة و الذي 
طالـبـَـــنا وبـــكل أدب ورجـــاء عدم الضـــرب على الأبـــواب مع 

تنفيـــذ كافة وعـــوده ..!
وقـــد قـــال له مـــرة »عمر بـــدر الدين اليوســـف« : أنـــا موجود 
هنا منذ ســـنتين ونصف لم تســـألني ســـؤالا واحـــدا » فرعون 
 مـــا ســـواها » فقـــال لـــه العميـــد وهـــل تشـــبهنا بفرعـــون

فأجابه عمر بدر الدين :
 » فرعـــون أفضل منكم فرعون ســـمع موســـى للآخـــر » ولم 

يتحـــدث معه العميـــد أبداً ..
وقـــد قـــام فـــي فـــرع فلســـطين الأخ »محمود درويـــش« من 
مدينـــة البـــاب بضرب »الســـجان أبو ســـليم« الذي شـــتم الله 
ســـبحانه ضربـــه لكمة علـــى وجهه ونـــزل ضابـــط الأمن إلى 
القبـــو وتمـــت معاقبته فقـــط 3 أيام ثـــم إعادته إلـــى الغرفة 
علمـــا أنـــه كان ســـابقا مجرد النظر فـــي وجه الســـجان يعاقب 

عليه الســـجين 4 أشـــهر فـــي المنفردات !
كمـــا تمّـــت معاقبة الســـجان الظالم ســـليمان الـــذي كان من 
أوفـــى الســـجانين لضباطـــه و الـــذي قـــام بأخذ رشـــاوى من 
الســـجناء .. بعد أن قام بعض الســـجناء بتقديم شكوى ضده .. 
قام الفرع بتســـريحه من الخدمة ووضعه 6 أشـــهر في الســـجن 

و إعـــادة كافـــة الأموال التـــي أخذها إلى الســـجناء.
و كلمـــا وقعـــت مشـــكلة كانـــت تـــزداد التنـــازلات : الســـماح 
بالمصاحـــف و الصـــلاة و خطبة الجمعـــة ..  عـــدم إجبارنا على 
النـــوم في الســـاعة 10 ونصـــف .. التخفيف من عدد الســـجناء 
داخـــل الغرفة الواحدة .. تزويدنا بالماء الســـاخن و أدوات الطبخ 
و ســـخانات المـــاء و الســـماح لنـــا بالخـــروج إلى ســـاحة الفرع 
للمشـــي و التشـــميس وكان رئيس فرع الدوريات يمشـــي معنا 
ويتـــودد إلينـــا بالحديث .. و كأننـــا في باريس و ليس ســـورية 

البعـــث.  يتبع في العـــدد القادم
  محمد غريبو

إنها حقيقــة ! )1( ليست مفاجأة ..



مـــن مســـائيات العاصـــي .. مـــروراً بابتهـــالات الأزقّة 
الحمويـــة .. إلـــى الأناشـــيد الخالـــدة فـــي الحـــارات 
الحمصيـــة ..عرفـــت ســـورية ابنهـــا المنشـــد » أبـــو 
مالـــك الحمـــوي » صوتـــاً شـــجياً ، تأنسُ بـــه حواري 
 بابـــا عمـــرو ، وتطـــربُ لـــه البنـــادق حيـــن يحفّهـــا
.. ثوريـــة  إنشـــــــــــادٍ  حلقـــة  فـــي   بصوتـــــــــــــه 
تـــلا كلّـــــــــــــما  النفــــــــوس  لـــه   وتخشــــــــــع 

» إذا جاء نصــــــر الله والفــــــتح « .. 
جريـــدة العهد التقت المنشـــد أبو مالـــك الحموي وكان 
هذا اللقاء حول النشـــيد الإســـلامي ، أبعـــاده في ظل 

 .. العربي  .. والربيع  الســـورية  الثورة 
»أبـــو مالك الحمـــوي«.. ما بين حمـــاة والثورة 
وأبو مالـــك.. بمَ يُعرّف أبو مالك نفســـه 

في ظل هـــذه الثلاثة ! 
- كنـــت قبـــل الثورة أحمـــلُ حقداً 
الفاســـد  النظام  لهـــذا  وكرهاً 
لمـــا فعـــل بأهلنـــا فـــي 
لكن   1982 عام  حماة 
ذلـــك  كل  رغـــم 
أحاول  كنـــت 
أبنـــي  أن 
فـــي 

نفســـي طموح جيـــل يحـــارب بـــكل الوســـائل حتى 
ينهـــض بأمّته مـــن غفلتهـــا .. وكان أنســـب أمر في 
وقتها هو ســـلاح العلم الذي تعمد النظام أن يُهمشـــه 
مـــن حياتنا .. و عندما بدأت شـــرارة الثورة في ســـوريا 
التحقتُ كبقيّة الشـــباب الثائر بركب الأحـــرار ونادينا 
بملـــئ أفواهنا بحريتنـــا وكرامتنا ، وبـــدأت التضحيات 
مـــن هنا مـــن درعا وباقـــي أخواتهـــا وبـــدأتُ خلالها 
كمصـــوّر ثم منشـــد ثم ســـلكتُ في مجـــال الإعلام 
لفتـــرة ثم التحقـــتُ بركـــب المجاهدين فـــي ميادين 
النـــزال .. أما عـــن شـــخصيتي فأنا خريج مـــن معهد 
تعويضـــات الاســـنان منذ أربعـــة أعوام تقريبـــاً والآن 
أدرس في كليـــة الاقتصاد في جامعة خالـــد بن الوليد 
فـــي حمـــص  بالاضافة الى أنّنـــي كنتُ منشـــداً هاوٍ 
وحاولـــتُ أن أقـــدّم هـــذه الخامة لديّ لنصـــرة ديني 

وبلـــدي و أســـأل الله القبـــول .
- أنت المنشـــد مـــن قلب الثـــورة.. لا بد أنـــك تربيت 
على أدبيـــات »ثورة الانشـــاد في الثمانينـــات«.. كيف 
تجـــد ثورة الإنشـــاد ما بين ثـــورة اليـــوم والثمانينات ! 
- نمط الإنشـــاد في الثمانيات كان لـــه دور رائع .. لكنه 
يختلـــف الآن عـــن نمط الانشـــاد في هذه الثـــورة لأنّ 
ثورة هـــذا الجيل بدأت بالهتافات العاميّة أو مايســـمى 
»الزجل« ثم دخل الإنشـــاد بنمط بســـيط حتى يمكن 

ترديده في الســـاحات . 
- هل صحيح أن النشـــيد وقود الواقع .. أم أن النشـــيد 

صـــار يجافي الواقـــع ويبتعد عنه ! 
- تمامـــاً النشـــيد هـــو وقـــود الواقـــع لأنـــه ينبع من 
صميم الواقع الذي نعيشـــه .. لكن ينبغي أن نســـتثمر 

هـــذا الامـــر حتى ياخـــذ حقه كمـــا ينبغي .
- تفـــاؤلا بالســـقوط .. هـــل بدأ أبـــو مالـــك الحموي 
بالاعــــــــــــداد لأناشــــــــيد الانتصار .. حدثنـــــــا عن 

 ! النقطة  هـــذه 
- نعـــم بفضـــل الله بـــدأتُ بهـــذا المشـــروع وقدمتُ 
أنشـــودة »موعود ع ابـــواب النصر« وهـــي من كلمات 

الاســـتاذة بيان حـــوى والان انتهيت من تســـجيل 
البــــوم يحتوي مواضيع عدة بالاضافة 

لموضـــوع النصـــر إضافـــة 
الـــى أوبريـــت مع 

ثلّـــــــة 

بـــإذن  قريبـــاً  ســـيعرض  المنشـــدين  مـــن 
. والاخـــلاص  القبـــول  الله  فنســـأل   الله 

- مـــا هو الشـــيء الـــذي اختلف ، بين نشـــيد مـــا قبلَ 
الثورة ، ومـــا بعدَهـــا ، ماهي الروح التـــي خُلقت في 

نشـــيدِ الثّورة !
- كنـــا قـــد اعتدنـــا مـــا قبـــل الثـــورة علـــى ســـماع 
الانشـــاد كابتهـــال أو مديـــح أو كلمـــات تدعـــو إلـــى 
 المـــكارم أمّا بعـــد الثورة فقـــد طغا النشـــيد الثوري

 علـــى النمـــط الـــذي كنا قـــد اعتدنـــا على ســـماعه 
فـــي لكنهـــا  بنـــا  المـــت  التـــي  الاحـــداث   بســـبب 

المقابـــل بثّـــت روح التفائل والانتصار فـــي قلوب هذا 
. الكريم  الشعب 

- ماهـــي رؤيتـــك للفـــنّ الإســـلاميّ ! آفاقـــه ومداهُ 
! وحدوده 

- أنـــا أعتقد أنّ الفن الاســـلامي في هـــذه الفترة يرقى 
ويبـــرز حقيقته لمـــن كان قـــد عمي عنـــه و أتوقع ان 

يكون في الصـــدارة خلال الحقبـــة القادمة.
- هـــل يكتفـــي الثائـــر بالتعبيـــر عن عظمـــة ثورته 
وآلامـــه وآماله فـــي نشـــيد .. أم أن الأحداث تســـكته 

! وتعيقه 
- النشـــيد هو وســـيلة لايصال رســـالة او فكرة معينة 
للســـامع وهـــو جزء مـــن نســـيج متكامل لهـــذ الثورة 

. العظيمة 
- كلمـــة أخيرة من المنشـــد أبو مالـــك الحموي لقرائه 

في صحيفـــة العهد ! 
- أقـــول باختصـــار مهمـــا طال ليــــــــل 

بـــد  لا  بعدهــــــــا  الظــــــــالمين 
لليـــــــــــل أن ينجــــــلي ولا 

أن  للقـــــــــــيد  بـــــد 
. ينـــــكـــــــسر 

منشد الثــورة أبو مالك الحموي 
لجريدة العهد :

الفن الإسلامي
سيتصدر الحقبة القادمة
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الفيلم الوثائقي

أراكة عبدالعزيز

 - شو بدها هاي المظاهرة ! 
- بدن حرية ..

- شو يعني حرية !
ـــو .. يروحـــو ويـــن مـــا بـــدن  - يعنـــي حريتـــن .. يتمشّ

، يعملـــو شـــو مـــا بـــدن ومـــا عجبـــن يجـــو .. 

بهـــذا الحـــوار البـــريء .. تســـتهّل دينـــا ناصـــر 
ــن  ــن مـ ــوّر وطفليـ ــن المصـ ــي بيـ ــا الوثائقـ فيلمهـ
ـــري  ـــي الزعت ـــوريين ف ـــن الس ـــم اللاجئي ـــال مخيّ أطف

الكائـــن فـــي الأردن .. 

تســـع دقائـــق .. ينفـــض فيهـــا أطفـــال مخيـــم 
الزعتـــري غبـــار المنافـــي عـــن أنفســـهم .. يبتســـمون 
ويركضـــون ويحملـــون علـــى ظهورهـــم حقائـــب » 
اليونيســـف » .. تســـع دقائـــق يتجمّعـــون فيهـــا حـــول 
الكاميـــرا ، يظهـــرون للعالـــم وهـــم يضحكـــون .. لعـــلّ 
العالـــم يخجـــل مـــن حجـــم التعاســـة التـــي يغـــرق 
فيهـــا هـــو ، بينمـــا يطفـــو طفـــل الزعتـــري بضحكتـــه 
فـــي كل بحـــار الحـــزن التـــي تُغرقـــه دون أن يأبـــه 

بهـــا ..! 

تســـع دقائـــق تكســـر فيهـــا دينـــا ناصـــر » صاحبـــة 
الفكـــرة ومخرجـــة الفيلـــم » جمـــود الأفـــلام الوثائقيـــة 
.. تكســـر حـــزن المخيمـــات .. تكســـر وجـــع المنافـــي ، 
وتظهـــر مـــروة الحريـــري التـــي لا يزيـــد عمرهـــا علـــى 
ســـبعة أعـــوام لتتحـــدث فـــي نبـــذة عـــن وضـــع عائلتهـــا 
فـــي المخيمـــات بصـــورة برئيـــة تتوســـط فيهـــا مـــروة 
ـــص  ـــن نق ـــى ع ـــة الفصح ـــدث باللغ ـــات وتتح المخيّم
المـــواد فـــي المخيـــم وأن الأمهـــات صـــرن إلـــى 
ــم  ــوط المخيّـ ــن خيـ ــن مـ ــة ملابـــس أولادهـ خياطـ
ـــه  ـــر في ـــف تذك ـــط طري ـــا بنم ـــروة حديثه ـــم م .. تخت

اسمها 
ومكــــانها 

فـــي المخيـــم 
ثـــم تُنهيهـــــــــا 

ــرة !  ــا .. الجزيـ بقولهـ
تتوالـــى القصــــص ولا أحد 

ــال ..  ــوى الأطفـ ــدّث سـ يتحـ
ــع ،  ــر الجميـ ــا ناصـ ــزت دينـ حيّـ

ـــم  ـــة لأطفـــال المخيّ وتركـــت البطول
ـــوا ..  ـــف خرج ـــم .. كي ـــون قصصه ، يحك

كيـــف حُرقـــت بيوتهـــم .. كيـــف قُصفـــت 
غمـــرة  فـــي  يحلمـــون  كيـــف   .. بيوتهـــم 

كل هـــذا التـــراب .. بالســـقوط .. كيـــف بقيـــت 
منازلهـــم شـــاخصة فـــي أحلامهـــم .. مهدّمـــة فـــي 

ــا  ــودي بهـ ــد تـ ــي قـ ــام التـ ــو الخيـ ــوه نحـ ــع تركـ واقـ
ـــم لـــم  ـــذا الزخ ـــي حضـــرة كل ه ـــة .. ف بعـــض عاصف
ــري ..!  ــال الزعتـ ــوى أطفـ ــق سـ ــدٍ أن ينطـ ــن لأحـ يكـ

حرصـــت دينـــا ناصـــر بجماليـــة علـــى التفاصيـــل 
ــواه  ــرا .. أفـ ــا الكاميـ ــت نحوهـ ــي وجّهـ ــرة التـ الصغيـ
الأطفـــال المليئـــة بالخبـــز .. أصابعهـــم المرفوعـــة 
حقائـــب   .. الحافيـــة  أقدامهـــم   .. النصـــر  بإشـــارة 
ـــدث  ـــل يتح ـــن طف ـــة إلا م ـــة الخالي ـــف .. الخيم اليونيس
.. القفـــزات والضحـــكات والعيـــون المليئـــة بالدمـــع .. 

ـــاً  ـــري ضيوف ـــال الزعت ـــا أطف ـــلّ فيه ـــق .. ح ـــع دقائ تس
ـــا  ـــباقين به ـــم الس ـــأى بانتصاراته ـــا الم ـــى ذاكرتن عل

ـــوم ..  ـــى الي ـــا وحت ـــدران درع ـــذ ج من

» أرواح صغيرة ..الزعتري «
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شهـــــــــيــــد قصــــة
الشهيد عبد الرحمن حمادة شحرور 2012-1951 

لم يكن شهيدنا عبدالرحمن حمادة شحرور المعروف 
بأبي محمد الحلبي رحمه الله يعلم أن زيارته لسورية 
في نوفمبر 2012 ستكون الأخيرة ولن يرجع بعدها 
لأهله وبيته، كيف لا وقد كان شهيدنا على موعد مع 
صبيحة  مدبر  غير  مقبلا  صائما  ربه  ليلقى  الشهادة 
حاجز  تحرير  معركة  في  نوفمبر 2012  الثلاثاء 27 
إيكاردا في إدلب لينال ما تمنى بعد أن سعى لها كثيرا 

وعمل لأجلها على مدار عشرين عاما.
لقي شهيدنا ربه رغم أن عمره تجاوز الستين عاما وقد 
أثقل عليه جسمه بالالام والأوجاع التي كان يعانيها 
من العمليات الجراحية التي عملها جراء إصاباتٍ أصيب 

بها في معارك أفغانستان في الثمانينات.
ولد أبو محمد رحمه الله في مدينة حلب في عام 1951 
ثم  القصر  وبستان  الكلاسة  وترعرع في حيي  ونشأ 
التحق بإخوانه في حلق المساجد والذكر وتردد على 
كثير من مساجد حلب لينهل من علم دعاتها وعلمائها 
عاناه من ملاحقة نظام  ما  فعانى  المحنة  ثم جائت 
القمع والإجرام في الثمانينات، فاعتقل لفترة ومكث 
في السجن فترة عُذب خلالها وذاق مرارة الظلم وقسوة 
القمع وشدته ثم منّ الله عليه بالفرج من السجن فهاجر 
وترك سورية مع غيره من إخوانه هربا بدعوته ودينه 
مخافة أن يفتنه فرعون سورية وزبانيته عن مبادئه. 
إنتقل شهيدنا بعدها إلى المدينة المنورة وكانت محطة 
إيمانية بالنسبة له فأقبل هناك على كتاب الله حفظا 
وتلاوة وتدبرا حتى أصبح كتاب الله بالنسبة له هناك 
شغله الشاغل وأصاب منه حظا عظيما، ثم لما نادى 
الحق  نداء  لبى شهيدنا  أفغانستان  الجهاد في  داعي 
والتحق بميادين المجد والتقى وعمل مع العديد من 
قادة الجهاد وتدرب ودرب المجاهدين هناك على فنون 
القتال، وعُرف شهيدنا هناك وذاع صيته بين الافغان 
والعرب وكان من أكثر المجاهدين شجاعة حتى قيل إن 
بعض المواقع التي كان يخشى الشباب دخولها خوفا من 
وجود ألغام متفرقة كان وقتها أبو محمد يتقدم إخوانه 

ليكشف لهم الطريق ويؤمن لهم 
الدرب، فكان رحمه الله يفتدي 
إخوانه حتى إن لُغما أرضيا إنفجر 
جرحاً  منه  وأصاب  مرة  ذات  به 

بليغاً وبقي يتعالج منه لفترة.
وفي أفغانستان، أتم شهيدنا حفظ 

القران بروايــات عدة سمعها 
من المشايخ والدعاة الذين 

لقيهم هناك، فكان 
في  يجـــــاهد 
نهـاره ويقنت 
ويقـــوم ليله، 

ويعيـــــنه على 

ذلك زوجته ورفيقة دربه التي صاحبته في رحلته أم 
كانت  والتي  الوفية  الصالحة  الزوجة  اللغباني  محمد 

سببا في صبر أخينا وثباته.
ومع خروج الروس من أفغانستان، انطلق شهيدنا إلى 
قطر وهناك تابع مشواره في دراسة علوم القران فأخذ 
الإجازات عن عدد من المشايخ، وقام بتدريس القران 

في عدد من المساجد وكان محفظا وإماما.
بلد  تنتهي فسافر لأكثر من  لم  إن رحلة علاجه  ثم 
وأجرى عمليات جراحية لعلاج الإصابات التي أصيب بها 
في ميادين الجهاد حتى بلغت العمليات التي أجراها 

أكثر من 25 عملية جراحية.
ومع بداية الثورة السورية، إنطلق شهيدنا أبو محمد 
بين أصدقائه ومعارفه يجمع المال لنصرة إخوانه في 
الداخل، فكان يجمع لهم ويرسل لهم ما يعينهم على 
مجاهدة عدوهم فكان لذلك آثارا عجيبة في الداخل، 
ولقد كان بجهده وسعيه الفردي يجمع ما تعجز عنه 
وحرصه  بسعيه  الله  بارك  فلقد  بمجموعها  اللجان 
ومثابرته وتردد على إخوانه في الداخل أكثر من مرة 
يتفقد أحوالهم ويوصل لهم التبرعات ومواد الإغاثة 
ويقدم لهم النصح والإرشاد مستعينا بخبراته وفنون 
القتال التي اكتسبها وتعلمها في حياته. عُرف الشهيد 
بين إخوانه بالشجاعة والنخوة والكرم وكان سخي اليد 
طيب النفس حلو المعشر لا يتكلم إلا في خير، وإذا تكلم 
عرفت في كلامه حبه لإخوانه وغيرته عليهم وسعيه 
لنصرتهم وحرصه على وحدتهم، وكان من الساعين 
في الخير بين الناس، ويقول كلمة الحق أمام الجميع 

ولا يخشى في ذلك أحد.
بأيام  سفره  قبل  به  العابر  لقائي  أن  أدري  أكن  لم 
نقول جزاكم  ولكن  بعدها،  نراه  ولن  الأخير  سيكون 
الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير يا أبا محمد 
وأعطاك ما تتمنى فلقد بلغت الرسالة 

وأديت الأمانة.
وجمعنا  محمد  أبا  يا  الله  رحمك 
مع  نور  من  منابر  على  بك 
والصديقين  النبيـــــــــين 
وحسن  والشهـــــداء 
أولائـــك رفيقا.

أشــــرعـــة إخـــوانيـــة

ظــن الجميــع أن الإخــوان قــد تــم دفنهــم وقــراءة 
ــي  ــتئصال الت ــة الاس ــد عملي ــم بع ــة عليه الفاتح
قــام بهــا نظــام حافــظ أســد فــي ثمانينــات القــرن 
الماضــي، حيــث تمــت تصفيــة عشــرات الآلاف 
مــن أعضــاء الجماعــة والمقربيــن منهــا، وتــم 
ــم  ــا ت ــن، كم ــرات آلاف آخري ــجن عش ــال وس اعتق
تهجيــر أضعافهــم فــي محاولــة كان الهــدف منهــا 

ــة أي وجــود للجماعــة فــي ســورية. إزال
ولكــن الله كان يخبــئ للجماعــة قــدرا آخــر وحيــاة 
ــا شــركاء مــع باقــي  ــون فيه ــدة يكون أخــرى جدي
ــاء  ــتبداد وبن ــام الاس ــدم نظ ــعب؛ له ــاف الش أطي
ســورية المســتقبل، ســورية الجديــدة بعيــدا عــن 

ــر. ــم وآلام القه ــات الظل كل جراح
قفــز شــباب الجماعــة إلــى الواجهــة فــي هــذه 
مجــال  كل  فــي  وانتشــروا  المباركــة،  الثــورة 
يضخــون الحيــاة فــي أوردة هــذا الوطــن العريــق 
والأصيــل، فلــم تضعفهــم ســنوات الغربــة، وإنمــا 
أعادتهــم الهجــرة رجــالا يجــدون فــي قلوبهــم 
عشــقا لهــذا الوطــن، وتصميمــا علــى إســقاط 

ــاء. ــي البن ــة ف ــام، ورغب النظ
لهــذا  )الشــباب(  هــؤلاء  مــن  )العهــد(  فــكان 
)الوطــن( بــأن يكملــوا مســيرة الجماعــة التــي 
 .. الماضــي  القــرن  أربعينيــات  فــي  انطلقــت 
المســيرة التــي أرادت أن تبنــي ســورية الحديثــة، 

ســورية التــي كانــت وماتــزال قلعــة الإســلام 
الحصيــن. وحصنــه 

انطلقــت )العهــد( بســواعد )شــباب( الجماعــة، 
فريــق  جميــع  بــأن  الصحيفــة  تميــزت  فقــد 
العمــل مــن شــباب وشــابات الجماعــة الذيــن لــم 
ــا،  ــم يعــش فــي أحضانه ــر أغلبهــم ســورية ول ي
ولكنــه الشــوق الــذي كان يشــدهم نحوهــا دومًــا 

ــدًا. وأب
فريــق شــاب، ودمــاء شــابة، وحماســة شــباب 
ــذروا  ــباب ن ــتعباد، ش ــتبداد أو اس ــا اس ــن يوقفه ل
شــباب  ثانيًــا،  ولأوطانهــم  أولًا،  لله  أنفســهم 
ــل بــكلال  موصــول كلالهــم بكلالهــم، كلال اللي
الصحيفــة  هــذه  تخــرج  أن  أجــل  مــن  النهــار 
ــامة  ــن، وكابتس ــمس الوط ــرقة كش ــة مش متألق
ــداء  ــم ف ــوا أرواحه ــن قدم ــة الذي ــهداء الجماع ش

لهــذا الديــن وفــداء لحريتهــم.
نتلمــس  ومازلنــا  الطريــق،  بدايــة  فــي  نحــن 
معالمــه، ولكننــا نعــد شــعبنا العظيــم بــأن نكــون 
معــه فــي الســراء والضــراء، نعاهــده بــأن يجدنــا 
ــباب  ــن ش ــت، آلاف م ــارة وبي ــارع وح ــي كل ش ف
إلــى  الكبيــر  الزحــف  بــدأوا  الجماعــة  وشــابات 
حضــن هــذا الوطــن، ســوف نعيــد بنــاء كل شــيء، 
وســوف نكــون فــي خدمــة هــذا الوطــن المعطــاء، 
ــن! ــادره الأني ــى يغ ــادره حت ــن نغ ــا ل ــمنا أنن وأقس
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